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المعرقة 


کی اعرف 


محاضرات العمروسى نك 


٤ 
او‎ 


دائة معارف الم بد والتملي 


قر و المعرفة 4 أن تعن حضسرات قر اما أنها وفقت إلى جع محاضرات 
العالم الكيير » والمربى المغروف ٠‏ الاستاذ أمد فيتى العمرومئى بك » الذى 
خدم التربية والتعلم قرابة >٠‏ عام » كان فيها المثل الأعلى لاءرلى » الذى يطبق 
الما على العمل عو كرس حيائه فى خدمة التربية واتعليم . ذُ 

و سب« العمروسى بك » نكرآ » أن كونءن ثلاهيذه كثير من أولئك 
الاعلام البارزين فى وزارات المعارف والقائية والارجيةوالمالية والمؤاصلات. 

HER 

وقد رجونا الأستاذ الكبير آن يسمح لنا بطبع حاضراته ؛ فتفضل بتحقيق 
رجائنا » وقدم لناجميع حوثه وكل مايئةصنا منهذه الحاضرات القيمة ؛ الى أخذنا 
فى طبعباء لنقدمها إلى حضر ات المشتركين السكرامء(الذين سددوا قية الاشتراك) 


ماحقاً للتحرفة عوضاً عن سْبرَئ مارس وابريل سنة ۱۹۳۳ . 


وسيهرء هرا اللمى فى ٠٠‏ صف قربا مس ىم «المرف» 


د > 


$ 


ومن موصو كانه :5 
الثربية وا عند العرب والافر : 
التربية E‏ ع 
التزبية فى فرنسا 
الثربية فى أمريكا 
التربية فى الاسرة والمدرسة 
التربية الخلقية والبدنية 
العقل وكيف يتكون ؟ 
علاقة المم بالا خلاق 
هربارت الفيلسوف الاألماتى 
فن الاعمال اليدوية وعلاقته «التربية 
غرض ااتر بيه والت.ليم فى القرن العخمرين 
الال وأثره فى التربية وااتَعل 
ارتم والتصویر ‏ ا - الطرق المملية لا هة الوق ت الفنون 


الجيلة عند العرب : 

المعاهد واجعيات العامية الرة 

م حادث أثر فى مجرى حيانى 

تار ادريس الأ كر وابنه اذريس مؤسس مدينة قاس 

رحلة فى بلاد المغرب رحلة قى فاسطين . رحلة فى سورياا. ر 
حزيرة رودس . 


عع 
والكتاب فوق ما احتوى منم وضوعات قيمةء فان بهصوراً فنية مطبوعة 
بالألوان على ورق مصبقول . وتشحيماً 'لأقتناثه ؛ قررنا تحليده تحليداً حستا . 
فبادر يتسديد اشتر اكك لتصلك هذهالبدية المينة » التى اتفردت يا «المعرفة» 


من اتنا ب لفبر الک كين 


[ حلاف أجرة البريد] 


E. 1‏ ا ET‏ 
فراير سنة ۹۳ا | ¢ اخزء العاشر 
أشوال سنة اوس السنة الثانية 
> م : 


عله - شهرية ب جامعة 


اماما واف رحا وغررها ا مول 


مرد ۾ 


شغارها : اعرف تفلك نفك 


ا السئةالثانية 


هذا الجرء العاشر من السنة:الثانية > أوالعدد الثاتى 
السنة الثاانية 
لشرقيةالصحيحة» خدمة أقل ما توصف نه » با كانت ف منأى عن الدجل وام وش > إميذة 
عن کل قد مادى : منزهة عن کل مأزب تجارى . 
وإذا كتا قد تحملنا كيرا من المسائر الماديةة فان هذه لم تكن لتثبط مزعز اهنا اما 
عقا منا بأن ذلك صيب كل عمل يقوم لوجه المق ؛ وبأنا ألشأنا « المعرفة ۾ لخدمة الفكرة 
خب > فكرة الثقافة العربية التلاد الشرقية بعضها لبعش أولا 6 ومن ثم ربط 
الشرف بالغرب ثانياً » وذلك بالعمل على تشر معارف 3 0 ا النافع 
' لتا من علوم الغرب » واستصفاء ما نصاح لنا من مدنت : 
1 م نكن نإذن س علم آله e‏ ولا معني 0 0 لسيب i ٤‏ ا 
ا نا وتار نا ىق اد نشر أفكازنا » وبث ال لذاهب اافلسقية الضوفية الروحية العالية » 
ای لا دخلا الزيف أو يلايسها ازغ حتى حق آنا النصر ؛ وزأينا « المعرفة »ةر فى 


N‏ ا 


جیع نيع بقاع العام هن شرقيه E‏ 3 بل تنحم أزياء الشرق السخيقة البمد ؛ وتحتل من 
النفوس مكالة سامية > ومن بعض الجامعات العامية منزلة رفيعة » ومن مو رات الملين 
والمستشرقين جاب عظيماً ء عز على غيرها الوصول إليه فى عثرات السنين . 

وإذاكان القراء قد تعود منا أن تصدر « المعرفة » ائتى عشيرة مرة فى السئة س وهو 
مافعلناه فى السنة الأولى ء ولم روا ذلك متيعاً فى هذا العام + فرجع هذا إلى ما رأبناه 
من فرصة سانحة لدمة قرائنا » بل دمة الشرق والعربية » من طريق التربيية والتملم ؛ 
وإيقاف أبناء الشرق عامة » والعرب خاصة » على ما كان لأجدادة من فضل فى نشوء ن 
التربية والتعليم : وها أشد ما يتصل بنبضتنا المديثة » الى تأثر نا قيها الغرب دون الشر 
وهذه الفرضة الى i RS E‏ َ 
الاستاذ امد فهمى العمرومى بكء من جمرة البحوثوالحاضر ا تالقيمة؛التىتناولفها مذاهي 
عدة ونو اى مختلفة فى التربية والتعلم والفنون الميلة ..... ا عا تراه موك فى غير هذا 
المكان ؛ منها ما شر ء ومنها ما لم ينشر بعد » فاستأذنا م العمرومى بك » فى جمعها وطبعبا 
وتقدعرا إلى قراء « المعرفة » كبدية خاصة لاسنة المقبلة + فتفضل مشكوراً » مورا «المعرفة» 
على غيرها هذا الكتز المين » مختصاً إياها بنشره وطبعه . 

فلا أن بدا اللو دة أن الكتاب سيقع فى +٠‏ 4 أر بعائة صفحةمن حجم و امعرفة» 
تقريبا» فرأينا أن تسح له من وقتنا إءض الشیء > لارظواره ف وب لبر قراء « المعرفة ٠‏ 
تین تيين اناعد ذلك أن هذا العمل يستغرق شمر ولص شير فا ا رتا جعله ملحقاً د لمعرفة » 
إعوض‌قراء‌ها عنجزأى مارس وإبريل من سنة خم اء وها ختامالسنة الثانيةفىالنظامالقدم. 

وإذا كنا ستضح ی من وقتنا قرابة شهرين » فضلا ما س:تكلفه من تفقات كثيرة فى 
سیل طبع العكتابوإخراج»فىضورة فنية:وه نفقات تكفى ‏ عىأفل:قدبر لضعف ققات 
عددين من « المعرفة » »فحن نتقيل هذه التضحية الجديدة بصدر رحب» مضيفيها إلىسابق 
ما ضحيةا به ى سبيل البدا الذى أخذنا افا به . ولنسقطيع - ف الوقت ذاه أن تن 
عض الوقت للقيام بتحقيق ما اعتزمناه EE E‏ المعرفة » 
فى ستتبا الثالئة إن شاء وا القيام بأبحاث «.تكرة » ورحلات قديرة » واستجاع 
قوى مدخرة لاستحداث عناصر جديدة فى العمل؛ شواء أ كان متها ما يتصل با لات الطباعة 
ومعدات الادارة» أم باخراج بعض الث لفات :وأفانين التحرير والتجديد والتنويع والتلدين؛ 
إن فى العلوم والآداب » وإن فالفلسفة والمنون منمستحدثات العصر الحديث ۽ وما لالفك 
أن نصيب القراء منه سيكون أ کر ماکان فى الماضى باذن الله . 
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ون اننتوز هذه الفرصة لنسجل على أنفسنا عاطر الثناء وجزيل الشكر الحضرة صاحب 


العرة أستاذنا ألا نير « العمروسى بك » على هذه الهدية الغينة . 


دم اه ل بر مرا 


ولعل من‌اللير أن نصارح حضرات قرائنا بنىء ما صادفنا من‌العقبات » التىكادت تذهب 
غياة « المعرفة » ء ولا يتقين وإعان يله جازمان » ووثوق وإطمئنان إلى ما ندعو إليه. نذكر 
يدا من هذا تاركين ذكر عقبات أخرى وضعبا فى طريق « المعرفة » تمرمنالناس لقتلها 
وهى جدين لم بولد » وعر يا دض فل لتب » لكن لله أن إلا خقلاهم وإزهاق باطلم 
ولصرة الق الذى تدعو « المعرفة » إليه ليه + وتأخذ نفسها سيل الدفاع عنه . 

وهذا اذى سنصارح القسر اء الك ارام سعض منهء قد لا بقل عما تقدمه أحمية + وقد 
لايعرفه أ كثر الناس ء بيا هو يؤثر فى عمل الصحةر ى ری اا افد ا 

وآبة ذلك أن « الصحافة المصرية » تعالى أ كثر مما تعانيه تف العالم أججع » من أعباء 
ومن أثقال وأوصاب ۽ ومن ن متاعب ولام ٤‏ أقل ما توصف بة © أنها تقيد 
2 >.بقيود ثقيلة.» وتهد من عزعته هداع بل فیا مایقوض صرح الآمال 6 
يدعو « الصحفى المصرى العف اليه » إلى .الفرار من ميدان القارالملوث ‏ ونشدان المرب 

حلبة املق والرياء والنفاق »الى يكون نميه منها داتعا نصيب الو اد الاسر » وال ىكثيرا 
«اخلت له الاعسار والقلق واليرة والضيق . 


HN 


حسام 


إن الصحفن اريه القلم » العف الاسانء الى الضمير ؛ الطاهر اليد والذمة» لتتحسر تقفسة 


وتفتتكبده؛من رؤبة إعضهذه اجو ع المتاجرة تتر أك حوله:ءتا لبقعليه»جاحدةنا كرة»مهبذبة 


: متدولة مستحدية » تغرر بالشعب» وتهزاً بعقول أبنائة» وتلعب بقلوب رحالهاج 

وإذا كان هذا :الذى نعانيه « الصحتى النزيه » لصور لك حقيقة مبنته تصويراً دقيقاً 
م منه حاقل الغو ادح التى تیم على كتتفيه » قلا والله إتى لا أريد منوراء هذا التصوير ال 
أذ أغضب أخداً .أو أل العبء كاقل إنسانء وَإنما أزيد أن أقص عليك أا القارىء الكرحم 
م دوانة هن المأساة المنيفة» بل ص «الدرامأ» التى تحد دک ل يوم على المسرح » حى لضع 
بلعل موطع النار الى تأكل طائفة من مو اطنيك الذين احترفوا صناعة القلم : 

فى الصغنافة المصرية الثمريفة التزسهةسااتى لايستجدى أصحانها الاشتر اكات ءولايتىلقون 
ا :ولا وزی رولا ير اءون كبيراً أو صغيراً- جنوح إل تؤجية الأذهان المصرية توجبها علا 


| 
| 
0 


ہیر رر س جم وو ےد 


سے 
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قومياشر ةا شغلا عن كل ختلدخيل » أو رياء مستتر » وفها نزوع إلى تنوير العقول توا 
يسمو بها على الدجل والمدس والتخمين . 

والصحفى النزيه حين يتوجه إلى أبناء أمته عا تضمره نفسه من أحاسيس ٠‏ وما حتفدقا 
ذهنه من خواطر ۽ وما يفيض به وجدانه من أسباب الاصلاح » إعا بشعر من سويداك أن 
خاب جهورا هخه ٤‏ وأمة تحمل :من متباين الامال والالام مثل ماحمل » فهو إذن يرسا | 
وله إلى أعماق القلوب » انه ضؤت عادر عن فلن لا تعمل ولاتكاف فيه . 

والصحيفة المصرية الشريفة أنضاً » حين تق طريقها إلى الوجود »إا ترى ازام) غلها أن 
تكون لمانا صادق التعبير عن خوائٍ القعب» صادق الآداء لما تريده ويدعو إليه »ويا 
أن يكون عليه » فھی إذن لا تتف بار ع كفاء مانبتف بالاصلاج »> وهى إذن لا تدعو إلا 
خديعة»ولا تجرى وراه مغمء وإعا تدعو إلى ایر والاصلاح» فوضح النبار» وفى لل ماتدأن 
على إذاعته من مبدأءغير متلبدة ع ولامتذ بذبة » ولا خائرة ؛ ولا متأرجحة بي نكفتى الميزان: 

هذا هو الفحقى المصرى الشريف التزيه + وتلك هى الصحيفة المصرية الشريفة التزبية. 
*قهل بلغکلاها حياة الهدوء » وهل أصابٍ من حياته مايتمنى ؟ 

إن المحم النزيه يعيش فى جو من الفاقة» کا ll; PAE GE‏ 
لاإعرف هذا الم القذر قل التسول والاستجهاء أو اللدع والمجاء حى يستطيع احا 
وحتى خرج به راء حارية لانجدى ولا تفيد ء وإعا تهدم الأخلاق وتبيد . 

وإن المحيفة المصريةالشمريفة لتعيش ىجو من الفاقة ؛ وفى جو آخر من الضيق ؛ لأا 
لانستطيع أن کون مسرحاً يقف على خشبته كل سفاف + ویلابس القثيل علي هکل مبرج . 

فهل خلق الصحفى ات ليسكون تاعا ؟ وهل خلقت الصحيفة المصرية الششريفة 
لتكون من سقط المتاع . . 

عع 

الواقع أن الصحفى المري علك لنفسه خصائص قانا ستطيعها صحفى فى الوجود ؛ فوا 
فى أكثر أمرهء أديبٍ يد دراسة الادب » وحذق صناعة الكتانة » وهو > إلى أدبه هذا 
دك يدرك مسة النسم » وومضة الطيف » ويستخرج ممما لو اراد -عادئة قوبة؛ وذوءا 
باهر الاخمام حو E‏ محدث إستطيع أن حمل الاب على مزاولة الكلام 9 
بعدكذ أمين على إذاعة أمته 0 الذى لايظورها أمام الشعوب» وک مها اعات ەن اك 
الاحذية والزجاج والثعابين : 

EE 
"كبر اليقينعندى أن إخفاقه نعود إلىعقيدتةالتزبهة|انىأوحت إليه أن يكون مصرب ميا‎ 
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فى مسريته ؛ وأن يكون داعية من دماة الاصلاح ؛ وأن کون رجلا رومان لاني تاع 
الدئيا قدر مابعنى بتوفير السعادة لآمته » وتأدة رسالته فى صدق وإخلاص . 

وهذه العقيدة » أو قل هذه العقائد المتمعة » قاما يمنى باعتناقها أولئك الذين اندسو! فى 
الصحافة سواء كانو | مصريین أمغيرمصريين ‏ ليۇ كوا منيينهم عصبة من حل اد لأقلام» 
توح ى إلى الشعب المصرى أبشع ماتوحى به النقس الشرنرة من سورات . 

وهذه العصبة المغرضةماذا جنت متها مصر ؟ اللهم إنها لم تجن منها غير الشر والوبال » 
e)‏ شر هَائل منت به غقول المصريين من هذا الطعام الفاسد ء الذى يقدمه إليهم طباة 
لابعنيهم أكانت عاقبة الطعام عزيقاً هذه اهيا كل ؛ أم كانت ماقبته سحقا لما فما من ا 
المياة »وات وبل هائل تحقق للدصرين من ولاك الأدعياء ا ار 2 
أو نسير : ولكن :هل آمن المصريون بأن هذا الشر سيقغى عليهم » وأنهذا الوبالسيدفع 

بم إلى مو اطن الملاك ؟ 

١‏ يدول أن سواد المع قد امن ببذه المقيقة المرة ؛ فأعرض عض الاعراض عن كل 
سميفة من هذا النوع ء ولكن خاصة الشعب » وإن آمنت مع السؤاد بمذه الحقيقة ؛ إلا 
آنا لم تعمل ل حتى اليوم فى ذمة تهذيها ملا انما . 

وايةذلك أنك تری صحفا تعطل بين الان لكين دس لحيل بأمر تصدرهالمكومة 
-ک كان متبعاً من قبل - خسب » وإعا تعطل بأندى أشنا العظراء > وأشناه الغلماء + وأدعياء 
الدب والتعلم؛ لان |1 لضحيفة المضرية النزعية كربا تتفسها ع ن أن تكونسرحا للقبرعلمؤلاء + 
ني هذا حا ونما ولا يتورعون عن اختلاسها : وأ كل حةوقها ؛ والاحتيال عليها يقراءتها 
0 5 ن » واللاصة أنهم بون إلا الحصول عليبا لقمة سائغة ISE‏ 

وإذا كان تعطيل اة بھی » لصاحيها ومن د يعمل فيها ‏ وڅ عشرات من أصصات 
الأدر النكبيرة ‏ سميلا إلى الماقة والموز والضيق : فن هناك عا أخرى لاست معطلة» 
ولكنها تعب فى حْهّم من الفاقة ؛ لآنها تبعث بأعدادها تباعا إلى من إشترك فيها من أشباه 
الغتراء »حى إذا ما مغى الول > وأرسلت وران رسلها ليحملوا منهم قيمة الاشتراك » 
کان منشا نهم أن لعبسوا فى وجوه الرسل © وأن واحتىطلبات اشتر اكاتهم الممضاة من 
ا ا شكروا وصول الاعداد الم » ولو شېدت دوز البريد بعكس مابقولون © 

يتكروا NEE‏ اول قبا ؛ وإن يكن هذا الق فى موعه 
EE‏ ی ينتطيها افلم شأنافى يوم واحد 

الاس هذا تعطيلا خر لْسالة الصحف المضرية الازهبة » وعملا شتيماً لاحياء الصحف 
السبترة...؟ 

| إن الصحقى المضرى النزيه لا يستطيب لنفسه أن يساير الضحف الآخرى فى عملها حيال 
هن يشكر عليها حقهاء أو يدعو إلى ا بتلاعبا » فلا يرضى أن يشيع أسماء أولئك الذذين يأ كاون 


EE‏ المعرفة 
الم قبالباطل » وهو لا يتعقبهم بقامه ليهتك هذه العثرات الدنيئة ٠‏ . . ولكنه فىظل هذه 
العو اط ف آلنبيلة لايرئ إلا الاعسار . 

وة ناحية أخرىتلقى على هذا الالام قبس من النار التى يحترق الصحفى التزيه يجذواتها 
المتقدة » .. ذلكأن المكومة تعضد ةا معيتةء منها الطيب ومنها البرثء باشتر اكات سخية 
تزجى إليما كل عام » أو باعلاناتقضائية كل دورة ٠‏ هذه الاشترا كات أو هايك الاعلانان 
كفيلة وحدها بتغذية الصحيفة تغذية مادية طوال الول كله . . . 

أما الصحيفة النزيهة الى لا تتلون بأى لون حكوىءفن حقها أت تصيب التكوص حين 
تنه إلى المنكومة » عا ها من حق » لتسأطا أن عذها بأشباه هذه الاشتر اكات . ولعمرى 
إن « الصحتى المصرى النزيه » الذى يناشد حكومته العون ء إأعا بريد أن يبلغ بهذا العون 
شأو الكال فى عمله» أما الصحفى المتسؤل فانه حين عتمل من حكومتنا هذا العون السخى » 
إغا يدخره ليكون آخر الآمر من رجال المال + أو يصبح من ذوى اليسار والمرتب الذى 
يكفل له العيش فى رفاهة وهناء » ولتذهب الثقافة بألواتها مع الع .! 

والآن » فلندع ذل ككله » فليس من طبيعتنا ب علم الله النظر إلى مثل هاتيك التوافه ؛ 
وإاذكرنا ما ذكرنا فى هذه الكلمة المرة الثائرة » التى أملاها على القلم تأثر للحق أن 
باحقه باطل » وحرص عل كر امة العلم أن لصيرها هوان ؛ ليتعظ من بتعظ ء و يعتيرم ن يعتير. 

وبعد ؛ فانا نعتذر إلى حضرات القراء اكرام » عما أشغلنام به من شأن قد يرونهشأننا 
نحن » وهو فى المق شأ تناو شنم » إذ ليست « للعرفة » ملكا لشخص ممين . 

HE 

وتنم كلتنا هذه بتقديم شكرنا الإزيل إلى حضيرات الذين أخلصوا ‏ للمعرفة م » ولقينا 
منهم کل عون » سواء أ كانوا من المشتركين الذين أدوا إليما حقوقها ؛ أم من الآسائذة : 
الكتاب والآدياة والشعراء وقادة الرأى والفكر > الذين ساهموا معنا بأوفر نصيب ؛ وتامت 
«المعرفة »على بحوثهم القيمة ورسالاتهم الرائعة . 

وأخيراً فانا فى سميلالفكرة والميدأ أتشأنا « المعرفة ٠»‏ وفسميل الفكرة والمدأ ينا 
ماتحرنا » وسيل المكرة والمبدأ نضجى وسنضحي حتىآخر رمق من حياتنا ؛ مادمنا سل 
ا ندعو إليه من حق:ويقين » وشنظل ف المستقيل »كا نحن الآن » ندب فى حزم وعزم؛ وف 
قوة وفتوة:وق همة وشياب: لآ ندرف الكال ولا الملل ٠‏ حتى بتحقق مثلنا الأعلى » أو نقدم 
آخر رمق من حياتنا وأرواحنا قربانا على مذبع المق المقدس » اما إلى الصدر وإما إلىالقبر. 

وسيظل شعارنا داعا : م اعرف نفسك بنفسك » 

فاما حياة تبعث الميت ف الى وتنبت فى تلك الرموس رفا 
وإما مات لاقيامة بمده ممات لعمرى لم إقس عات 
و إلى اللقاء القريب إن شاء الله ... 


الفلسفة | ساف 


بقلو الريئاد دصافى عير ادن 
أستاذ الفلسفة الاسلامية بكاية الآداب 


من المستشرقين من بريدون بالفاسفة الاسلامية النزعات اليونانية فى التفكير الاسلاتى . 
وهدون 0 هذه الفلسقة باستنباط خصائص تفصل بينالمزاج العقلى السامى والمز اج العقلى 
الادى .. 

فيقول | رينان ) مثلا ٤‏ فى كتابه عن ابن رشد ومذهيه : « إن خواص النفس السامية 
تتحلى فى ا نسياق فطرتها إلى التوحيد من جهة الدين > وإلى البساطة فى اللغة والصناعة والفن 
والمدنية ‏ أما النفس الارءة فيميزها ميل فطرى إلى التعدد والسجام التأليف » 

ويقولمؤ لف حديث امه (مسيو لایءمها) ىكتاب له عنوا نه «المدنيات ااتولسية»: 
« إن النفس السامية تختلف فى شعيم ا العظيمين : المبود والعرب . فالنفس اليهودية منساقة 
بفطرتها إلى المستقبل + والنفس العر بية منساقة بفطرتها إلى الماضى عفها متنافرتان » والنفس 
الأوربية تختلف عنهما معا 

ولا برضى هذا الغيز ولاذاك ( «سيو جوتى عاطااسةت ) أستاذ تار ع الفلسفة 
الاسلامية فى جامعة الإزائر ء فهو بريد أن عي بين الجنس الساى والجنس الآرى خصائس 
أخرى ؛ فيقول فى كتابه « المدخل إلى درس الفلسفة الاسلامية» 

» Introduction م‎ létued ملعل‎ philosophie Mušulmane '' 

« فى كل ماهر النشاط الانساتى من أدناها كسائل الطعام واللباس » إلى أعلاها كالنظم 
السياسية ا تتجل فى الاس الآرى من ناحية والس الساى معتبراً فى خلس 
أثواعه ‏ أى النوع العر لعربى - نزعات أساسية متقابلة.العقل السانى يع ين الأشياء ا 
وغير متناسية 2 تركبا متف دن غير رباط إصلباء متتقلا بينها بوثية 
أما العقل الارى فعلى عكس ذلك يلف بين الأشياء بوساط متدرجة لايتخنى ا إل 
إلاعر ل تدان الدرج 5 لاإیکاد بحس تنقله » . 

وم تى ثم ليذ العريق من امس قين وضع المدود الفاضلة فى نظرثم بن العقل الساى والعقل 

س الفلسةة الاسلامية الى ألقاها !لاتا سكي السيده افق 


ا 
ظ 
٠‏ 


gema,‏ صم متمد 


N‏ المعرفة 


1 » ذهيوا ستو نآل الالام دين قوی فى ساميته جداءفلا کن | 
تصور نظام دينى أشد منه معارضة لفلسفة اليونان القوة فى آزيتها جداً ٠‏ كان اول واجب 
على الفلاسفة المسامين أن نوفقوا بين هذين التيارين التقابلين > » حم اہم مسلون متسكون 
يدينهم » وبحم امهم فلاسفة مهم أن ينثبروا مذاهب الفاسفة اليونانية . 

ويقول مسيو جوتى : « إن الفلاسفة الاسلاميين لم يألوا جهدآً فى القيام بو اجبهم منهذه 
الناحية » وقد أبدوا فى ممارسته ‏ على مافيه من دقة وعناء ‏ خصالا منقطعة النظير من 
مبارة وقاذ وبعد نظر . ودأيهم فى ما.بين الشريعة والحسكة من الاتصال هو السائد على 
أنظارم الفلسفية » وهو معقد الطرافة فى هذه الفلسفة اليونانية الاسلامية » . 

ويبين الاستاذ بعد ذلك أن الفلسفة اليونانية هى التى ساقت فلاسفة الاسلام إلى هذا 
الاتحاه ؛ وهى كانت مستمد عناصره » وذلك بأنفكرة التوفيق بين الفاسفة و الدين هى فكرة 
مزج واتصال ؛ وليس غير التفكير الارى لحاولة الاتصال بوساط متدرجة فى سلسلة «تتالمة 
بين ضدين »ا : الاسلام دين الفصل ؛ وفلسفة الوصل اليونانية . 

»» 

ووراء هذه الطائفة من المستشرقين طائفة أخرى تقرز أن المراذ بالفلسفة الاسلامية : 
التزّعة اليونانية فى المتكة الاسلامية » مع اعتبار مابذله ممكرو الاسلام من جهود عقلية 
هبنية على ماكان معروقاً فى عصورث من معالى البحث العاتى لتحصيل صورة عامية عامة 
للكون ء أو جهود بذلت عل الآقل لبحث مسائل متضلة بتصور شامل للعالم . وهى ببذا 
الاعتبار يتبغى أن تعتبر من الفلشفة . 

هذا قول الاستاذ ( هرن ) عر الفصسل الخاص بكلمة « فلسفة » فى دائرة المعارف 
الاسلامية *' «دادارا Hoêrtn Insyclopedie De‏ “ 

4 وعد أن قرر أن هذا التعريفينطيق على عم اكلام بى La Ihéologie speculative‏ “ 
بين أن تقدير قيمة الفاسفة الاسلامية يتوقف على تعرف مافى مثباج فلسفة أرسطاطاليس من 
زقص كلته تلك الفلسفة الاسلامية . ثم بين أن من يزات هذه الفلدفة أن رجاها مؤمنون 
إعان راسخا بأن الاسلام هو أكل ماتزل به الوحى الساوى . فالنى تنكف له حجب الغيب 
عن حقائق ربائية لاإصل إليها العقل ثم يبلغها للناس . أما الفيلسوف قيقتبى بعقله الضعيف 
إلى بعض تلك المقائق من غيرحيدة عن تام الانسجام مع ماجاء به القرآن » ففلاسفة الاسلام 
كاعام ألسنة حجاج عن الدين . 

ونأتى بعد ذلك لمذاهب مولن العرب فى معتى الفاسفة الاسلامية : فنجد فيهم أمثال 
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والشهرستاتى » الذين يرون : أن فلاسفة الاشلام قد سلكوا كلهم طريقة أرسطاطاليس 
لجع ماذهب | إليه واتفرد به “سوى كلات نسيرة رعا رأوا فما رأى أفلاطون والمتقدمين . 

أماان خلدون فيقول فى المقدمة : 

« اعلم أن العلوم النى بخوض فيها البشر وبتداولونها فى الا أمصار تحصيلا وتعليماً » هى 
عل صنفين : صنف طبيعى للانسان بتدى إليه بفكره » وصنف قلى يأخذه تمن وضعه . 
والاول هى العلوم المكية الفلسفية » وهى الى يكن أن يقف عليها الانسان إطبيعة فكره» 
وہندی عداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها حتى يقفه 
ره ويحثه على الصواب من الخطأ فما من حيث هو إنسان ذو فكر.والنانى هى العلوم النقلية 
أوشعية » وهى كلها مستندة إلى ابر عن الواضع الشرعى ؛ولا جال فيها للعقل إلا فى إماق 
التروع هن مسائلها بالأسول : 

وقول ابن خلدون ألضأ : 

8 واا | العلوم العقلية الى هى طبيعية ة للانسان هن حيث إنه ذو فكر : فهى غير مختصة 
له ؛ بلبوحه النظر فما إلى أهل الملل كلبم م » ولستوون فى مداركبا ومياحثها » وهی موجودة 
انوع الانساتى ا عمران ليق » وتسمى هذه العلوم علوم القلسفة واالحكة » . 

ولعد أن بين العلو لعلوم | الى لشتمل علا القلسقة » وتصدى لتاريخ الفلسقة قبلعهد الاسلامء 
بء الى عصر المأمون فذكر العناية باستخراج علوم اليونانيين وتر جتنا ثم قال : 

« وعكف علا النظار من أهل الاسلام وحذقوا نى فنونها واتنهت إلى الفاية ألظارم 
فما؛وخالفوا کنر برا منآزاء المعل الأول واختصوء بارد والقبول لوقو الغهرة عنده/ودوتو1 
فى ذلك الدواو بن E‏ من تقدمهم فى هذه العلوم » 

وخلاصة رأىابن خلدوان: أن الفلسفة الاسلامية تقوم على آراء قلاسفة اليو نان خصو 
أرسطاطاليس ء مششروحا غامضها » مصححا مافها هن ن خطاً مكملا تقصبا . 

وهذا الزأى غير بعيد من رأى الاستاذ هرئن ؛ غير أن إن خلدون یری أن هذه الفلسفة 
اة عن الام بعد کل فلسفة عن کل دين خصوصاً فى قم الالميات وهو قىم عظم من 
| أنمام الفلسفة : 

«لآن مسال غار التكلام إعا ھی عقائد متلقاة من الشريعة كمأ قلا اسلف من غر دجوع 
| نما إلىالعقل ولا تعويل عليه » ععنى أنها لات الان » فازالعقل معزول عن ن الشرع وأأنظاره 
| وما تحدث فيه المتتكلمون من إقامة المجج فليس بحن عن الحق فما » فالتعليل بالدليل بعد أن 
يكن معاوماً هو شأن اافلسفة»بل:إنها هو الاس حجة عقارة ؛ تعضد عقائد الاعان ومذاهب 


NINA‏ المعرفة 
الساف فما »> وتدفع شيه أهل البدع عنما الذين زموا أن مداركهم فما عقلية ؛ وذلك بىا 
أنتفرض صحيحة بالآدلة العقلية 5 تلقاها السلف واعتقدوسا »وكش ما بين المقامين ؛ وذلك 
أن مدارك صاحب الشريعة أوسع لانساع نطاقها عن مدارك الانظار العقلية » فهى فوقها 
وحيطة بها لاستمدادها من الأنوار الإطية»فلا تدخل نحت قاثون النظر الضعيف والمدارك 
ا حاط بها ...6 

ومن أجل اعناد الفلسفة الاسلامية ‏ ككل فاسفة س على العقل وحذه ؛ كانت غر 
شرعية »وكانت فى لظر الشرعيين كالغز الى مابين أبحاث مستغنى عنها لتكفل علوم الدين 
عناجاءت وه وأحاث ضارة غير نافعة من الوجبة الديئية ؛ولم إسلم من ارج الدينى عند مولا 
م نأقسام الفلسفة إلا الرياضيات . 


KK 
ولسنا ننكر فضل المستشبرقين على الفلسفة الاسلامية > فان أحاثهم الافلة إفنون المعارف‎ 
ودقائق الانظار :الأخذة بأسباب المناهج الحديئة فى الدرسءهى من أ المراجع فى دراستنا‎ 
: الناشئة ولا ع لنا عنها‎ 
1 لكننا نلاحظ أن حكاية السامية والآربة»التى يفتن بها بعضهم؛وهى د‎ 
وما إليها ما فتن الناس فى عبد الاسلام حينا » لاتعتمد س برغم عرضها فى صو‎ 


العام على سناد علص ء وإعا هى فروض مضطر بة لاتخلو عند التحيص - منعصيبة وهوى؛ 
وقد ذكر الشهرستانى فى كتاب «المال والنحل» ماكان معروة فى زمنه منالنظريات الخاصة 
بأجناس العالم فقال : 

« من الناس من قم أهل العام بحسب الاقالم ااسيمة » وأغطى أهل كل إقلم حظه من 
اختلاف الطبائع والاتفس الى تدلعليها الألوان والألسن . ومنهم من قسمهم سب الاقطار 
الأربعة »الى هى الشرق والغرب والجنوب والثمال : ووفر على كل قطر حقه من اختلاف 
الطبائع وتباين الشمرائع . ومنهم من قسمهم حسب الآهم فقال كيار الآمم أربعة : المرب 
والعجم والروم والهند : ثم زاوج بين أمة وأمة » فذكر أن العرب واطند يتقاربان على 
مذهب واحد ؛ وأكثر ميلوم إلى تترير خواص الاشياء : وال ك بأحكام الماهيات والمقائق 
واشتعمال الآمور اروعانية ؛ والزوم والعجم يتقاريان على مذهت واحد ؛ وا كثر میلہم إلى 
تقربر طبائع الاأشياء وا لحك بأحكام السكيفيات والتكميات واستعمال الأمور الجمانية ٠٠٠‏ 

#6 
ويدل ذلك على أنهذا البحث العتيق ل ينته بالباحثين إلىاتفاق ؛ ولعله لن يزال متجدد 
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النظريات حى يحو الله من تفوس البشر عصبية الأجناس والألوان. 

ونلاحظ أيضا أنوجبة المستشرقين فى درس الفلسقة الاسلامية هى وجبة ضيقة» وأنهم 
إا يتعرفون نسبتما إلىالفلسفة اليو نانية وأثر ٠ ES‏ وذلك بجع لالبحشعن كيان 
افلسفة الاسلامية والار مام بأطرافها وتتبع نشأتها وأطوارها فى امحل الثاتى من عنايتهم . 

أما الباحنون فى الفلدنمة الاسلامية من علماء الاسلام فهموم أن يعرفوا نسبتها إلىالعلوم 

اشرعية ليدلوا على مواطع التقارض و ره )لس هناولا :كبر E‏ 

وجبة حثنا فى هذه 500 ا ر بواكر التفكير الفاسقى الذى يعتمد على 
امل وخده فى الجاعة الاسلامية منذ نشأة ة الاسلام؛ ؛ وتقبع لطوره فى عېوده النتلفة حن 
لل لبعض علوم الدينوحين امتاز عنما ء مع اعتبارالعو امل التى كان ها أثر فى هذه التغيرات. 

وإذا خفنا من أن تضيق عبارة ا الاسلامية ععناها الاصطلاحى »عن أن لسع 
هذا البحث عفقد يكون من الاخذ بأسباب الوذوح فى الاق أن ندعو موضوع دراستنا: 


لنظر العقلى وا ملوارء فى الاسلام . ٩,‏ مصطفى عبد الرازق 


من والد حزين الى ولد دفن 
لمرسئاذ مرسى شاك الطنطاوى 
[ الها راء وده أجمد برهان شا کرء توف فى سن النشرين ] 


برهان ! اہی كتاب العيد عمل 
فقد غنيت به عن شرح 
ولا ين وإعات يطالمى 
فا سعمت, قراف أنت: شارعه 
3 ذا أحسك طيفاً فى مشاهدتی 
أودعت قلى رطا كنت تسلکہا 
وما نزعت ثياب الموت بالية 
سبحان من شفع الباوى بطائفة 


واقعة 


صمت أراه على الآلام مستددى 
كدت تنور على حاتى ومعتقدى 
E ISD‏ 
إلا ا ورت من ا 
ولا أمسك ضيفاً حل ين يدى 
وعشت فها بلا قلب ولا كيد 
إلا ارتديت لباس الغير من جدد 
من الخلود تقم الذكر فى خلدى 
0-28 


لناسبة وفاة امرحومين: « حافظ » وم شوق» 
١‏ هل أعرث موت اا عر یں اعا 


۲ - عافرى مستقيل الشعر وال مرا ؟ 


والغرض منه التعرف إلى آراء كيار الكتاب والشعراء > فى هذا الموضوع الذىكان فى الأدل 
يقضمنثلاثة أسكلة ؛ فاقتصر مي الذين حادئنا على اواب عن الثرالين الأولين : أما السؤال 
الثألك وهو : من من شعرائنا الحاليين أجدر بزعامة الشعر ؟ فلم مثر له على جواب ؛ وهذا 
ماتوجهنابه إلى القراء لاستفتائهمفيه (آنظر ص )١١078‏ .و عب أن نذكرم بأنا شنا فى الجز 
الماغى آراء حضرات الآسائذة: إبر اهم عبد القادر المازتى: وأنطون اميل » وعلى الجارم ؛ 
وتحد حسين هيكل » ومد الطراوى . 
وق هذا الجزء ننشر آراء حضرات الأسائذة : طه حسين » وخليل مطران ؛ وأ 

الاسكندرى . 


و 5 1 
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الاستاذ الشييخ أحمد الاسكندرى » من دهاقين الاذب العرنى ‏ وف الذروة من أعلا 
المعدودين » وهو سيج وحده :لآن له فى دراسائه أساوياً ومنبحاً فريدان ف نوها ؛ و 
يجمع ؛ إلى هذا كله ء دقة البحث » وحسن الترتيب» وعميق الاستقراء » وسلامةالذوق» و 
الاستنتاج . ثم هو » بعد ذلك أيضا » من أنمة اللغة الذين يؤخذ برأيهم » ويحتج بأقوامم 
ويوثق ببحوئېم » وباد يكن أ كثز الأساتذة فى فصر طلا ؛ بل لملك تدهش ؛خين تم 
أن أ كثر الأسانذة المدرسين الذين يزاملونه بدار العاوم = من تلاميذه . 

هذا حرصنا على تعرف رأيه الذى تقدمه إليك ملخصاً فى ما يل : 


فالشعر والشعراء 
قل ارت موت الشاعرين فراغا ؟ 


أما أن موت الشاعرين أحدث فراغاً أو لم حدث » فسؤال كاد يتتفق أصماب الرأى المتزه 
عن الطوى » أنه أحدث فراغاً ليس باطين ولا باليسير. وأما مدىذلك الفراغ ققد يكون من 
سیر التنبق به الان» وقد لا نستشعره إلا بعد عشر سنوا تكاملات . 

تل أنه يحسن بنا لهم ذلك أن نتساءل أولا عن مبلغ ما لاشعر من منزلة فى تفوس أهل 
هذا العصر » وعما إذا كان يستطيع أن يحتل مسكانًا بين ما يضطرم به هذا العصر من 
ادات ومعئويات ها مكانتها ومتزلتها . 

أما أنا فأقول لك إن الشعر فى ذاته فن جيل » وکل ما هو فن ؛ هو فى ذاتهكالى » وى 
نور كل إنسان أن يدعه دون أن بحس تقصا أو فراقاً البئة . 

وليس أدل علىهذا من أن مصر الحديئة تكن ق حاجة مطلقاً إلى الشعر ولا إلى الشعراء » 
آذك أن « مدعل ياشا» منشىء مصر الحديئة » لم يكن يرىحاجة إلى الشعر ولا إلى الشعراء » 
لإ إسئعن بالشعر فى توطيد ملكه» أو يستمد من الشعراء قوة فى تدعيم حكه » وإنما کان کل 
#موجباً إلى خلق مص ر كدولة مستقلة » لها سيادتها وعفلمتها > فل جد بدآ فى القيام بنبضته 
أثوية الوثابة من التسلح بسلاح العلم » ومن السك بعروة الدين > فأرسل البعثات ونظم 
اليوش وأقام الجسور » وتناول كل مر افق الحياة » واستعان يكل مستخرجات العاوم الكيميائية 
(أشيعية » وماعت إلى الدب بسبب قوى » ولم نر فى تضاعيف ذلككله أثراً لاشعر ولاللشعراء» 
لفرت باع « مد على » عن باوغ ما كان حلم به لمصر الحديئة من شأو ؟ أو هل شعرت 
لله آنئذ يأن نمة ما ينقصها ؟ الحق أزشييًاً من ذلك لم يكن » والحق أن الشعر لم يكن ذلك 
نسره؛ وإما كان عصره فى البداوة لا فى عصور العدين والحضارة . 

ثم إن الشعر لم يخلق للعلم مطلقا » وليس مما يرتجل لتحقيق القواعد وتضمين الأوضاع م 
هری تقسه خرو ج على النفس » وغرد على العرف » وهو لا يون بليماً إلاحيث رج 
زحد الألوف »ولذلك يقال : «أبلغ الشعر أ كذبه» . 

والخلاصة أن مثل الشعر مثل الزخرفة فى الببت سواء بسواء » فأنت تستطيع أن تأوى 
إلرينك سواء أ كان مزخرفا أم غير مزخرف » أو ه وكا للية تستطيع المرأة التجرد عنهاء 
للذ أن بقلل هذا من رائع جاها أو فتنتها عند ميحى النظر وسليدى الوق . 

دالشعر من الشعور أو قل إنه من الأحاسيس أو من العاطفة » فلا يتقيد بالعقل ولا يتعلق 
“باب المنطق » ولاه مما يقيل المقائق . 


ا معرفة 
متقيل الشعر والشُعراء 


أما المستقيل فلنا أن تأمل فيه الي ركل المير » وأستطيع أن أصارحك القول بأن لد 
الآن بعض طلاب « دار العاوم » من يقولون الشعرء ومن أقر لبعضهم شعراً » فأراه 
بالنسبة لباكورة سنهم ‏ مما ببشر بمستقيل حسن» بل لا كون مبالقً إذا قلت لك: إن أر 
أدوع من شعر دشوق»ءف بداية عبده بالشعر عأيام كان فى مثل تلك السن فى مدرسة امون 

وقد صاحبت «شوق» وأوفدت معه إلى بعض المؤتمرات ‏ ك تمر المستشرقين المنعة 
فى أثينا عام ۱۹۱۱ » ثم عاصرته وقرأت له جل ما أنشأ » وعرفت له أخطاءا كثيرة» وأرى ا 
هذه الروايات وتلك القصص التى قام بها أخيرآ ليست بذاتخطرء ولا بالنو ع الجديد الام 
0 تننظره » ثم هی لا تتمشی مع النوع القصصى ولا الأوبريت اللذين تقهمهماء وإغا كاز 
من نوع خليط » فأنت ترى البيت الواحد من الشعر يقطم ثلاث مقاطع أو أريعاً فى بن 
الأحيان عفيبدا أحد أشخاص الرواية عقطم ء ويثى آخر ء ويتبعه ثالث» ثم ب را 
وعكذا حى يتم البيت . وقديكون صدر البيت من« المزج» بيناعجزه من «البحرالطويل] 
ما لايتسق والموسيقء أو يتمشى والذوق السلم » وطذا كانت تنفر منه الماع . 

على انی لا أنكر أن « شوق » تقدم بالشعر خطوات واسعة » ققد حاول أن يتأثر اند 
وأبا فراس الجداتى وأيا عام وان المعتر وأبا نواس وابن هانىءوغيرث من عيون الشعراء 
قوفق إلى حد بعيد » وأجاد إجادة قرب من الكال؛ ثم خرج عل الشعراء المعاصرين 14 
الذين سبقوه بقليل ‏ فلم يشايعبمف النقد أو التقريظ إلا غر اذأ وإلا ما كانتله ضرورة 

ومع هذا فاتى أرى الظروف موائية الآآن لظهور الشعراء وبروز الشعر ؛ وارتفاعه 
ما يقرب من سابق عبده فى سالف عصور الاسلام ؛ فقدبدأنا نرىمعجبينمن الآمة ك: 
يتأثرون الشعر ويتعصبون للشعراء ٠‏ 

بل أعتقد أن مهلات النبوغ الموجودة الان » تسمح بانبات شعراء مغاوير »أ كث 
سمحت لشوق وحافظ وصبرى والبارودى وأضراءهم ؛ فقد اتشر التعلم - ولاتتارا 
دخل فى ذلك ليس بالقليل -» ولدينا جر ائد ومجلات #تلفة تعنى بالشعر والش راء ؛ مه 
كتب الأدب ودواوينه القدية التى طبعت حديثا » والنى لم تكن مطبوعة من قبل * 
وحافظ ؛ وهذه سيكون لها أثرها فى ترم شعراء فى المستقبل . 

ولست أنكر- إلىهذا - أن دوح الآمة غير مشبعة بروج الشعر العرنى الفعيح 
هذه الظاهرة : ظاهرة التشجيع التىنراها الان » وذلك بسبب تمثئ الروح الغربى فى قو 


فى الشعر والشعراء ا 

أنائها »وتقبقر مدنيتنا ااروحية. والشعر كالساتح لا يحل فى غير البلد الذىترقضيه روحهءفليعلم 

بلابهذلك:وليتذاكروا عبود العرب وأسواقهم ودواوينبم ولغتهم إن كانو اير يدون شع رالعرب. 
ورأبى فى النهاية هو أن هذه النيضة التى تبشرنا ES‏ ورة موفقة 

لبد زاهر فى القريب إن شاء الله ؛ فلننتظر عشر سنوا تكاملات . 
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ادکتور طه حسين زعم المجددين دون منازع > وحامل لواء التفكير المر غير مدافع » 
وند يكون أ كثر دامائنا إنتاجا وأثراً فى بلاد العربية دون اسنتثناء أو ت#صيص » بل قديكون 
أبعد بنا وأدبائنا ذبوع صيت ونباهة ذكر فى الشرق والغرب 

أما أساوبه » وأما. بحوثه » وما بيانه:» وأما و و1 
يوار ل 

جواز الفضاء. 


إزاء ذلك كله “ل يكن من اکن حا ليه ق مو ضوع | اليوم» وتعرف رأيه الذى تقدمه 
إلك فى شىء من الاحاز يسير » ون شىء آآخر من البسنط قليل » بل فى شىء لست أعرف 
إذكان 0-٠‏ انها NT‏ هو خلاصة ما وعته الذا كرة 
أضميفةفلينسب إايها التقصير » إن كان عة تقصير . 

عل مرك بر تشاع ف ع7 

الآن؛ فى حيث لا اتهام بتعصب ولا غرض » وق حيث لا وجود لمنافسة ولا منازعة» 
بالآن بعد أنعرف الناس ما دأ لىعنه حق المعرفة » وبعد أنعلمالقاصى والداى» ماتريدق 
ع التحدر ث إلى قرائك عنه » أقول إن الانصاف يقضى عل أن أقرر لك ولقر اء جلقك أيضاً > 
ألا من الشاعرين أجاد فى ناحية» وأ كلا منها أحسن فى بعض قصائده » وأنهما معأ 2 
ازسبةھا بعبك قصير» ومع بعض بعض الشعراء الموجودين الأن » سواء أ كانوا من فى مصر أم فى 
غير مصر من بلاد العربية مامة » قد استطاعوا جي أن بردوا إلى الشعر العربى بعض شبابه 
فالدولة العباسية إلى حد محدود ‏ كا استطاع الفقيدان أن يحتفظا لمصر بزعامة الشعر 2 

أريد أن أعترف بهذا فى غير ما مواربة ولا خفاء» وأريد أن أعترف الضاً » و غير 
أ موجدة ولا ضغينة ألضاً » أنبما حاولا جبد طاقته) أن يبتكرا » وأن يقلدا ءون بحيدا فى 
لاإتكار» وأن يدا فى التقليد » فأصابا بعض النجاح » وأخفقا بعضالاخفاق . 


Vé‏ المعرفة 


حاول « شوق » أن يبمكر فى با كورة شبابه » أو قل حاول أن يحدد فى مستهل حيانه 
فكان يوفق بعض التوفيق حين يعمد إلى الصراحة » ويفش لكل الفشل حين يلجأ إلى التدة 
والمداورة . 

وحاول « حافظ » أن عا كى شعر القدماء فی بداءة عمره » أو قل حاول التقليد نی + 
شبابه » فكان يوفق أغلب التوفيق حين يعمد إلى أسلوب القدماء وأخيلتهم » ويفشل الد 
كله حين بلحاً إلى تفسه يستلهمها اليال وألفكرة » وإلى حافظته يستعيرها الالفاظ التد: 
والديثة 

حاو ككل منهما أن يسلك الطريق الى رسمها لنفسه فى ضحوة العمر » لكنهما أخنتا 
النهاية » أو قل إنهما استحالا إلى الضد » فسلك « شوقى » فى نهايته > طريق « حافظ » ز 
بدايته» واختط « حافظ » ىآخرته » خطة«شوقى »فيا کورته. وقد يكون إخفاق«حافظ 
تجديداً أو بعض تجديد ‏ فيصح أن نسميه نجاح أو شبه نجاح . وقد يكون إخفاق دشوقى 
تقليداً أو بعض تقلید » فيجوز أن نسميه ‏ بارغ من أنه تقليد. جاع أو شدعم” 

ومع هذاءه ل حدث موتهما فر ا ؛ما ع ذلك إنصمازاً آبالذى لصح فال الان 
ولو افترضنا صمته فلن نيدم من لسده ۽ ما دمنا نرى الشعر فى حاله الراهنة بعيداً عن از 
عثل النفس المصرية » أو يحقق أطاع الروح العربية ؛ أو يبتف عا للشرق من 1 
أو يتمثل للشباب المثل العليا الى يحب أن تصور لأبناء الشعب وشبابه تصوراً دقيقاً يدة 
إلى الاحساس بها والعثل طا. 

وقد يكون من اليرء لو ننتقل إلى السك الالثانى لتفصيل ما أجلت فى هذه النقطة . 

مستقبل الشعر و التعراء 

قديكون الشعر فى حياتنا الحاضرة مما لا ضرورة له » بل أزعم أنه لم تعد له الضرورة الى 
كانت له فى العصور السابقة » ذلك أنه كان فى تلك العصور الالية من طبيعة الياة » باعتباره 
اللسان المعبر عما فى الياة من ختلف الآلوان والمشاعر . وهذا كان القدماء يقولون :«الشعر 
دنوان المرب » » والمق أن الشعر فى ذلك العضر البائد کان يصلح لان يكوزديو يانم 
الساذجة إلى حد بعيد » لأنه كان اول جل أنواع حياتهم وآخر اشيم #وخى حياة خدودة ) 
وأغراض متواضعة . 

وي كدان د ها دكن لقان ورا امن منزلة ومكانة » فانه لا يكفى وحده مطل 
لتعرف آثاد العرب ء وبعكس هذا الشعر اليونانى » فأنت تستطيع أن تلقمس ما تبحثعنه 
من آثار العقل اليونانى :والياة اليونائية الفلسفية و اروحيةوالفنية » فى الشعراليونانى تقسه؛ 
فى « الاليازة » و « الأودسا ء مثلا . 


فى الشعر والشعراء هارا 


لقدكان لا هوهيروس » يفوم ااشعر اليؤناتى حق الفوم ؛ ولذلك كان إصور المعانى البديعة 


فى الاففل الختار الذى لا يند عنه السمع ؛ ومع هذا ف ليخلد هذا لاود لولم 
يتناول ةد ق العو اطش الا سانية » ويصور دفين 7 'زعات النفسانية أدق الصوير . 

أما الآن » وقد تغير فبمنا لاءياة عنفبم المرب القدماء للحياة ؛ وانسعت أطاعنا » 
وتعددت مطالبنا » واختافت أذواقنا » وبلغت الانسانية فى حاضرها هذا الشأو » وقطع 
اقل البشرى مرحلة كبيرة و ف سيل التطور والرق ؛ فقد أصبحنا فى غنى عن الشعر » وأصبح 
لايوفينا حاجتنا » وأصبحنا حين نود القاس هذه الحياة تفزع إلى النثر » وإلى كتاب النثر 
دين . 

وهاهى ذى «حادثة البدارى» لع الا س وصفبا وحليلها من الشاعر أم م منالكاتت؟ 
لمت أشك فى أنا معآاء آنا وأنت» نلتمسها عندكتابنا الجيدين «كبيكل» أو أضراب«هيكل» 
من ضربو| فى النثر ار لسم وافر ٠‏ 

وهذا دليل على أن النثر أخذ عر ل محل الشعر : لان النثر صنو للعقل » نتقدم بتقدمه > 
وينحط بالخطاطه ؛ إعكس الشعر انه وحى الماطفة والخاطر . 

وتعال معى إلى الدولة العياسيةء فباهو ذا « الجاحظ » قد طرق كل فنون الشعر » 
تحدى المدح والهجاء والسخرية وما شابه ذلك هما اختص به الشعراء » بل تحدى أع مميزات 
اشر فى الغزل ؛ وهذا تفسه دليل على أن النثر الغنى يستطيع التغلب على الشمر » لان العقل 
كا تغلب على الحياة فك من قيود الشعر 

ولقد قالوا قدي «إن الشعر هو الكلام الموزوت المقفى» » وأنا أقول إن كل إنسان 
إستطيع أن يقول هذا اكلام المو زون المقفى ؛ ولكن ليس ممنى هذا أنه يستطيع الآن أن 
يدث فى تسى نفس الآثر الذى بحدثه الكاتب . 

م مسألة أخرى أحب أن أعرض طا بشىء من التمكير يسير ۽ تلك هى وظيفة الفعر ؛ 
لأنا أزعم لك أتها الغيرت عن ذى قبل » فأصرح من أنواع الترف لامن أنواع الضرورات 
كان عند القدماء » وأنا ونت نعلم أن مثل هذا النوع من الترف يعمل فى المياة أقل ما تعمل 
الشرورات . 

نم لائنس أن للشعر صلة وثيقة بالموسيقى»وأن له ذوقاً خاصا جب أن يلابا ويتطورمعهاء 
فل ری فشعر نا الحالى مايلائمذوقنا الموسیقی؟ أكاد أشك فى ذلك أكثر الفك, ١‏ بل زعم 
أن أشك فى ذلك كل الشك . وها هی ذى الموسيقى تطورت » يينا ترى الشعر جامداً أشد 
ارد ٠‏ الهم إلا من بعض حاولا تضئيلة جدا > والتطور ظاهرة القوة والياةء وابة ذلك أن 


1۷1 المعرفة 


الشعر الى تطور تطورات عتتلفةمناناحية الموسيقيةحين اح سحاجته إلى التطور فطل فنا 
قوياً » وأصبح لدى الفرنسيين مذاهب مختلفة فى تصور ألفاظ الشعر وأصواته + تقار 
تصورنا لبحور الشعر العرى وقوافيه ؛ ما تواضع عليه العروضيون . وقد أراد ه شوق» 
أن بجدد فى الوزن متمشياً مع الذوق الموسيقى فقال قصيدته الى مطلعها : 
ماك واحتسن" واد" الفط 
ليت هاجرى بذكر السبب 

وزعم أنه وزن فارسى استحدثه »> ولكن عاماء العروض لم يتركوا له هذه الدعوى دون 
أن يرجعوها إلى وزن عربى قديم . 

والشعر لک يكون صادقاً بليفا يحب أن يتوفر فيه شرطان أو اجان 
يقول القدماء» وها : المنى واللفظ » وأنا أفهم المعنى على أنه الحال النفسية الى يحب أن 
عدثما الشاعر فى تمس من يسمعه أو يقرؤه . أما النفظ فليس هو الكلات ٤و‏ إا المغروض فيه 
الصوت الذى عس‌الاذن وعدثفيما أثراً معينا . 

فن ناحية الممنى تلم المثل العليا » ومن ناحيية الثفظ نلقمس الموسيق » أو ما يرضى 
ذوقنا الموسيق . ولیس فى شعراثنا من وفق إلى أن بحس هذه المثل أو عثلها م يلبنى ؛ أو 
أرضى ذوقنا الموسيتى. 

وف اعتقادى ٺل ذلك داج إلى أن افم ثقافة ناقصة ء ذ فهم لم يقرأوا فى الأدب أو 
الشعر أو الفلسفة المديثةكثيراً 1 يتزودوا بالا راء العامية الممتكرة E‏ 
ا مستحدثة » 0 ٤‏ م بتعدوا نطاقها فم جیا » والمسرفون فى 
التجديد أيضا » أو الذين بزعمون أ تفسهم GSE‏ إلى الشعر نظر القدماء 
إليه » فيعتمدون على الطبيعة وعافظون على الوزن والقافية لايبغون عن ذلك حولا . 

قول أرسطو«الشعر محاكاة» ؛فيجب على من عا کی شیئ أن يعرفه ‏ قهل لدينا من حا 
شعراء اليونان مثلا؛ وهل منهم من جاءنا عا أقرآه أنا وأنت فی« الالیازه» مثلا ؛ أو مانقرأه 
اراسین وكورنيل وغیرها ؟ وهل لدينا من سبق عصره »كبودلير مثلا» أو المعرى الذى جد 
فيه العزاء ۽ وغيرها عن عظم حظهع من ن الثقافة ؟ 

إن الجحكة الى كانت E‏ الجاهل قتبتز لها تقس العربى > وتفخربها قبائل على 
قبائل أخرى » لم تكن كافية لا رواء ظا العرب بعد فتوحاتهم : ولذا رأينام نقحېون إل 
الفلسفة اليو نانية يلتمسون فا مثلم ؛ ونی هذا دليل على صدق ما تقول ثم هو دليل علىأن 
التعدق فى البحث عن الأشياء لم يكن من طبيعة العرب فى عصور الاولى . 

والآن لى تكون لنا حياة شعرية بحب أن تتطور الالفاظ والمعاتى + والتطور أظير 


ف الشعر:والشعراه ا 
مظافر الحياةء وليس لدينا - يكل شف - من هذا التطور شىء » بل لا نكاد سه 
ولا تكاد نر ركذلك الشاعر الذى يستخرح لنا عوالف قد لانحسها ن لبعد غورها؛ والنفس 
الانسائية أمقغوراً ٠‏ نأن > سما تابا تام الاحساس ؛ فك بون عجيك حين تجد شاغراً 
كشف لكع. ن عاطفة غربية عنك > وفعي بعيد عليك . 

لكل ما ذكرت أرى أن الحاضر والمستقبل القريب للنثر دون الشعر . 


11 
رای ار تاذ زيل ب مط رادم 

لعل ما سطره قلم الاديب النابغة الأستاذ أنطون بك اجميل؛ خير ما يقال فى « مطران »» 
لأنت تحد فيه أبرز صورة تصور لك شخصية « مطران » الفذة وشاعريته الحساسة » أدق 
دور . وهو ما تحرص على تقدعه إليك : 

و نكأ حت اء سوديا بين أوديتها الحضراء » وجباها البيضاء » بين آثار ليك ذات 
العثمة والخلال والمباء ٠‏ وترعرع وشب ف وادى النيل »بين ثار المدئية القديعة »وصروحها 

ليمة . عاش تارة فى القرى والجيال » فتشربحب الطبيعة والفضيلة فأسععنا ااشعر زاهراً 

راء وعاش ظوراً فى المدن فراع ما فيها من التعس والشقاء » فألتى إلينا إنشاده مبكيا 

3 شعره شمع الصور وملعب الخيال ؛ ونفسهكالصحيفة الحساسة ينطبيع عليبا كل 

باءفيو E AE‏ » وشاعر بعليك والآهر أم. وقذ عرف أن يستفيد من 

لنات) الآحانب دون تقليد ٤ ٤‏ وج نبج قدماء العرب دون تقييد ؛“'فاحتفظ لصيغة العرب فى 
التمير ايل أسال. بب الآفرج فى التأليف والتفكير » 

هذا رای الاس تاذ الجيل فى « مطران » وهو رأى صائب »؛ وأما رأى « مطران » فى 
مرضوعنا فهو ماتراه فى مايل : 

ا دوت الاعر يمرم اغا 5 

إن الفقيدن العظيمين ظلا فى كل حياتما وف تلف مراحلهها » وسيظلان حى الابد 
غلين على ص الآيام والدهور ؛ عا أسديا إلىالنهضة الفكرية الحديئة منفضل جم وبدكرعة ؛ 
وسيظل اسعاها يترددان فى أرجاء العام العرلىء ما بق تالعربية وى الشعر » لذلك نشعر بأن 
«اأحدئه موتهما فى تفوسنا من ألم وحسيرة بالغ الأثرءفقد أديا رسالتها فى اللياة بالقدر الذى 
أثاحنه دول منهما ظروفه » فی أبلغ 0 تعبير . ومنهذه الناحية نستط. بع القول بأن 
ات ی اا افر 1 ليس باللهين » وفراغ ليس باليسير + وإنا 0 أن نوفق 
إلمن علاأه فى عبد قريب . 


۱11۷۸ المعرفة 


لقد أحسن كل من الشاعرين فى أبوابخاصة غك أجادكل منهما فى مناح خاصة : وما 
من شك فى أن لكل منهما ميزات وخصائص تختلف عن ميزات الا خر وخصائصه ؛ وقد 
كانت لکل منهما ملابساتوظروف تالف ملابسات الا خر وظروفه کان هذه الملابسان 
وتلك الظروف أثر فى شعرها وتوجيبهوجبة نرضاهاكل الرضا حينًءو بعض الرضا حينا آخر. 

وقد حاولا حاولات عدة لمالة الشعر الحديث > وتناول أغراضه المتحدذة ؛ وفنونه 
المتنوعة » فكانت محاولائهما جد قليلة » انما لم يكونا واثقين منها ۽ ولآن النفوس لم نكن 
قد تبيأت لقبول هذه الآراء الى يدفعها إلينا الغرب دفعاً . 

وأنت لو حاولت تاس القصائد الطوال فى المعتى الواحد ؛ والغرض الواحدءف المناسبات 
السياسية مثلاء فلن تظفر من ذلك بشىء يخدى أو يميد ؛ وليسذلك عيبهما وحدهاءو اهو 
عيب الشعب أيضاء فقدكان برضيه فى نبضته السياسية مثلا البيت الواحد » فيصفق لويطرب 
منه ويجعله أنشودة ومثلاء أما أغراض الشعر البعيدة المرى » السامية المغزى » وأمااستقراء 
التار ع العام » وتحليلالشخصيات البارزة تحليلا دقيقاً وتناول أروع عواطف النفس بالتصور 
والوصف ء وأما تصور المثل العليا ورم الأوضاع الشعرية السامية » فأشياء لم نعملمنها قليلا 
ولاكثيرآ؛وإذا كنت نظفر بشیء من هذا فما تظفربالنادر الذى لا حك له ولا بقاس عليه . 

ومرد ذلك إلى أنا لم تتشبع بالروح العربى الخلاق » ولا باروح الغربى الحديث و التصوير 
والوصف وسو الأقاصيص وعوها » وينقصنا فى ذلك ااروح الری‌الجریء ٤‏ والروحالقوى 
السلم » والثروة الضافية مس الالفاظ العربية الفصيحة . 

ولذلك لا تجد فى شعرنا ماتجده بارزاً فى شعر الآلمان أو الفرنسيس أو الاذكايز من روح 
حربى أو روح قوى أو روح خلتى. 

وما ذلكإلا لأا وقفئا عند القديم غب ثم ترك اخياة وكل ماف الحياة «زجديد ؛ 
وأخذنا نمثل مثل القدماء من العرب » وتتخيل أخيلةهم ء ولستعير ألفاظهم وقوافيهم 
وأوذانهم » من غي ما تجديد ولا تهذيب ولاتشذيب ؛ ومن غير ما نظر إلى الآمام ؛بلنرجع 
إلىالوراء وننظر إلى الخلف » ونذهب إلىجرير وإلى الفرزدق وإلى امرىء القيس وإلى لبيد 
وإلى أمثال هؤلاء وهؤلاء من بعدت بيننا وبينوم الحقب»ودالت بيننا وبينهم دول. 

وق عضر الحديوئ عباس مثلا نرى الشعراء يتوجبون بشعرثم كله إليه عدحوه. 
ويتزلفونإليه »ويعيدون إليه المدح القديم فى ألوان جديدة » وقل أن يكون فى القعيدة 
ماینیء عما دو هذا الغرضء فکیف نکون من هذه الکاات روحاً قوياً وثاب يقى بالغرش 
المقصود ؛ حتى تعمل منه معطا تتأف منه درر الشعر وجواهره ؟ 


فى الشعر والشعراء 25 


المح أنا لم نعرف رسالة الشعر إلا إلى حد قليل ء والق أن حجهورنا العربى ايض ل يفم 
رسالة الشعر؛ فشعراؤنا يحاولون جمد طاقتهم تعرف الرأى العام والناحية الىيتوجه إليها ٤‏ 
وم يسعون إلى إرضائه بالقدر اليسيرولآن الرأى العام يكفيه جداً البيت الواحد تشير فيه إلى 
الدستور أو إلى الاستقلال أو إلىفرح الأمة أو حز:با؛ وليسهذا فبا للشعر» ولافب) ارسالته. 

وقديكون النثرقطع مرحلة أ كبر من تلك التىقطعها الشعرء بفضل تفرمن الجهابذة الأعلام 
امتضلغين من اللغة والعلوم » أما الأكثر ومن عدأم» فا زالوا فى حاجة إلى التغذية العامية 
والمعارف المامة من لغات مختلفة وآداب متعددة وعاوم متباينة» وهو مالابد منه للشاعر 
والكاتب ؛ و إلى لأذكر أنا الى عبد قريب لم تكن نمرف هذا الذى يستطيع وصف الغرفة فى 
شكلها الحديث:فاما توفرث لدينا طائفةمنالكتاب الذين وفقوا إلى ألفاظ وأساليب جديدة» 
سواه | كان ذلكبالحلق أم بالابتكار أو بالتعريب والتركيب أو بالنحت والاشتقاق؛ ولا أن ذاع 
هذا وكثر استعماله» أصبح التاميذ الصغير قادراً على وصف الغرفة وعتوياتما أدق وصف . 

واللغة العربية ضافية الثروة ء غنية الألفاظ »كثيرة التراكيب» وهى كفيلة بتحقيق رسالة 
اأشعر أن بحسن استعماطا ؛ ويفهم غريبها وقريبها » ويضيف إلى عامه مها عل ,عستحدثات 
امياة من آداب وفنون فى الأمم الأخرى . 9 

والخلاصة أنه متى وجد العقل الاق المبتكر » والذهن الصاف الواعى؛ فيبتكرجدبدا م 
قاء الأصل السلم فى اللغة على ما كان عليه من فصاحة وبلاغة ؛ استطعنا الوصول بالشعر إلى 
درجةقدتتيح لواحد منا الطمع فى الحصول على جائزة « وبل » التى لمينلها شاعر من شعرائنا 
حى الان : عبد العزيز 

: والارہ 
“دير شر امس عام الدعر؟ 

أرسل إلينا رأيك حراً صريحاً » موضحا اسم شاعر واحد بقع عليه اختيارك . وجب أن 
إعلنا ازد داخل مظروف لعنوان « المعرفة » » ومكتوباً عليه عبارة « الشعر والشعراءة . 

وستفض هذه المظاريف فى يوم > ابريل سئة سم ١‏ » ععرفة نة خاصة مكو ئة من كيار 
رجال الآدب واللغة والنقد والتعليم وأعلام الكتاب المعروفين . 

وستعلن نتيحة الآراء يما » وعدد الأصوات التى حازها كل شاعر بالترتيب» مصحوبة 
إصورة الشاعر الذى نال أ كثرية الأصوات » فى العدد الأول من السنة الثالثة « لامعرفة > 
أذى صدر فى أولمابو سنة ٠۹۴۳۳‏ 


| 


[ كتبت لمريدة « الجامعة الاسلامية » كبرى صحف فلسطين ] 
و مربراة الى باب المرب 


حينا وقد على رسول « الجامعة الاسلامية » الغراء » الزميل الفاضل الأستاذ عى الدبن 
رضاء يالى نبل وأدب » أن أ كتب له فى امال فصلا عن تارج الفلسفة الاسلامية : 
أو الفرق الصوفية وتطوراتها “أو فى ما يزعم أو يظن انی مختص فيه ةواقف تنسىعل دراسته » 
لم يكن من أسرى ‏ وأنا الذى يقدر هذا الظرف الصحفى الدقيق -- إلا أن أضحك ملء 
فى ء لهذا المطلب العسير » يطلب فى مثل تلك السرعة ؛ وف أدق ساعات عملى الصحفى ميقا 
وحرجا أنضا ؛ لكنى لم أعدم خرجاً من هذا المأزق الذى لايحدى فيه الاعتذار » فقليت 
سائلابعد أن كنت مسولا : وطالباً بعد إذكتت مطلوياً » فقلت : وهل ترى الكاتب يستطيع 
أن يكون حراً »آمن النفس »مطمك البالإلىمابريد أن يكتب ء صادقاً فى تأدية ما يطلب إليه 
من حق ودين حيال خالفيه فى الرأى أو مناهضيه فى الفكرة ؟ 

أحسب أن الكاتب ف الشرق عامة » وفى الشرق العربى خاصة » مايز البرسف فى أغلال من 
عبودية الفسكر » ويخطو فى قيود من حديد الاوضاع والتقاليد » بل مايزال أبمد حكتاب 
العام أجع » عن المتع ببذه المزة السامية » وتملك هذا الحق المكتسب بالنسبة لاشرق عاف 
طبيعته الشرقية الروحانية من نزوع الى التق والير والمال . 

وهأنذا أسععك تبدد وهمى هذا با تظنه من حق » فتزعم أن علة ذلك راجعة إلى استمار 
الغرب الشرق خسب + وأنه يوم يبيد الاستعار تعود إلى العقول حريتها وطه أ نينتباء وأا إذا 
كنت لا أنكر ما هذه الحجة من قيمة » إلا نى لا أظنها وحدها كافية لتعليل ماترسف فيه 
من استعباد وتأخر وججود » لان بعض'دويلات أوروبا - ف القديم والحديث لم ينعا 
احتلال دول أخرى ها ؛ من المرية الفكرية اتی كانت سبباً ‏ وأى سبب - فى زوال 
الاحتلال » ولماذا نذهب بعيداً وهاهى ذى « تركيا الحديثة » نصح اتخاذها دليلا على ماقدمت 
وإنكنا نخالفها نحن العرب الس فى كثير مما اتتبت إليه حاها الراهنة ؟ 

ولنقصر بحثنا الآن علىالشرق العرلى وهو مااصطلح على أنه منبت الاسلام ومنبعه؛ اذا 
صح هذا الذى يزمون - وهو صميح لايحتمل جدلا ولا مناققة - صح لا أن نتساءل : أى 
شطرى العالم احق بحرية الرأى والتفكير ؟ 


حرية التككير فى الشرق 


أهو الشرق 08 الغرب؟ 
ما أنا فأزعم أن الشرق أحق بہذه الدعوى وأجدرء انها منه نبتت » وف ظل دينه السائذ 

فيه ماشت وت . بینا کان الغرب يعيش فى ظلام دامس » ل 
يكن يسمح لانسان أياكانت صفته » أن يضمر » فضلا عن أن يعلن؛ رأيا خالف الجتمع » 
أو يباين العصر الذى يعيش فيه . وقد كانت كلة « المرطقة » وهى « الكفر» قخرج من فم 
رجلالكنيسة »كافية ازج الملابين بله الآلاف فى أعماق السجون » إن لم تودى بأدواح 
الكثيرين . فك من دماء أهرقت »وأرواح أزهقت » وأعراض اتتبكت» وجر ام ارقكبت» 
انم الان تارة » ويادم الدفاع عن الدين ثارة أخرى ! 

فى هذه العصور المظامة الى كاتف عدث فيما ذلك الاضطباد لاسعى مافى الوجود من 
كاثنات؛ جاء الاسلام باسطاً سلطان العقل بأوسع معانيه ؛ داعي إلى دين الله بالحجةوالمنطق» 
مطاليً بالبرهان والدليل ء حا علىتقديس المرية الفكرية » والآخذ بالعقل إذا ما تعارض العقل 
والنقل ؛ فكان ذلك أول دين سماوى نادى بتخليص العقل البشرى من القيود والأغلال» وكان 
من خير هذا المبدأُ الى الجديد ؛ أن هزم المسامون ‏ وكانوا قلة فى العدد والعدة ‏ دولى 
روما والفرس » وقد کانا يقتسمان العا مكله اقتساماً » وحكانه بالسيف والمدفع» والباطل بام 
الق » والظم بام القانون » والوثنية باسم الدين » ويخضعانه لطائفتين اثنتين لا ثالث لها : 
رجال الدين؛ ورجال الحم أو الملك . وإذن فلم يكن عجاً أن يبلغ الاسلام فىأقل من العانين 
مانا » مالم يبلغه قياصرة الرومان » وماوك أنو شروان » فى مئات من السنين ٠‏ 

أجل !إنه لم يكن عجباً أن نرى هذه الدولة الفتية » دولة الاسلام الناشئة » دولة المرب 
الساذجة » تطفر طفرة واحدة من قبائل رحل لاتؤلف دويلة صغيرة > لزع العا دين 
الب ريه وا ا عل المدر فين » حتى صح ارون الرشيد أن يقول - 
وقد أمطرت السماء ‏ : امطرى حيث شئت بأقى خراجك E ERE‏ يعكس الاية 
فيسيح العرب أذلة صاغرين » بعد أن كانوا أعزة سائدين ؟ وتصبح آية الرشيد آية الاتكايز 
الآن »الذين لاتغرب الشمس عن إمبراطوريتهم كا بدعون ؟ 

المق ناق ححنة طال عليها العبد » حى حبب إليها الركون إلى ربوعنا المباحة » والاستقرار 
فى تفوستا الملقاعة + وها نحن أولاء تتجرع التكاس حتى الثالة » وتتجهاً الصاب والملقم » 
إلى مى ياشيبة العرب » وحىم م يامعششر الشرقيين » وماذا أتم فاعلون ياسلالة مد ينعيد الله ؟ 

لقد سئمئا الذل والوان » وأققنا الاستعباد والاستعار » فبل لم يأ الاوان بعد لتصحوا 
من هذا الرقاد ؟ إن ذلك فى مقدورك اتم » وفى یدیک أوحدم » فاعملوا على حرية الفكر » 


ا المعرفة 
ونادوا باستقلال العقل » وأعيدوا إليه سلطانه» فو والله قوام دینک ؛ عليه قامت دعوته » 
وبه استتمت زعامته» ومن قال بغير ذلك من بلبسون مسوح الوعاظرياء» و يتش دون بوشاح الدبن ظاماً؛ 
فبو غير مخلص ف ما بدعى » إعادو للدين عدو > وبه متاجر مساوم » وللمستعمر مبشر وعضد. 

إن التاررمح فى تلف مر احله » 1 بحدثناعن عم من عصور الاسلام الزاهية » دون أن 
إيقرنه بالعدل والمساواة والمرية» وينعته باحترام العقل » واارجوع إلى المنطق » والاعمادعلى 
القكر . ولنا فى ذلك أسوة برسول الله وصحابته وأمة دينه وتابعيه من كانوا يبون إلى الله 
من كل عمل يخالف روح الاسلام السمح » وشريمة التوحيد الخالضة من القيود والتعقيد . 

# 2# 
و بعد فليسكن الشرق شرق » والغرب غربا » فسيعود الشرق قريباً إلى سابق أيامه الزاهية 

وماضىعصوره الذهبية؛ ليبديه إلى سبيل العلم الصجيح »كا هداه من قبل إلى الدين القويم؛ 
ووقتذيتتصر عليه نصرين:نصراً فى العم ونصرآف الدين .ووقتئذ أيضاً نعرف متدارالمقنى 
قول « جون كريستوفر مارلو » أحد تقاد الانكايز فى القرن|اسادس عثيرء الذى يقول : 

« الشرق والغرب يساويان ف الميزان الجغرافى ‏ تمام المساواة الشمال والجنوب . تخالف 
تقاليد الشرق تقاليد الغرب كانخالف أجواء الشرق أجواء الغرب ؛ وى اختلاف الأجواء 
اختلاف للبيئة > وف اختلاف البيئة اختلاف الذوق ؛ وفى اختلافآلذوق اختلاف التقدير ؛ 
ومن هنا يختلف التقدير والنظر إلى لباب الأشياء ء لآن الحادى إلى ذلك إبما هو الذوق 
والاحساس بامال قبل كل شىء . وف اعتقادى أن ذلك الذى ينادى يفكرة العالمية مشعوذ 
اا من رسول م" 

وبعد ٠‏ فتلك خواطر سريعة» ترجو أن تكون باعتا = لمن لديم سعةمن الوقت والتفكير ‏ 
لبحث الموضوع من :نواحيه العامية والدينية والفلسفية الختلفة ؛ ولعل مالنا من حق ازمالة 
على زميلنا العالم الجليل السيد الفاروق»لشفع لنا قى هذه الكامة السريعة عالتى أردنا بها الاججال 
لا التفصيل والسلام ,© الاسلاميولى 


تقد تتح الراك 
نسل افك ماحى. المر ف 


ادڑی ارتا الب لى اول هرا العرد 


أسرام النفس وعمرقترا ,التنفس 
We‏ البنود 
ع الا يتاذ كر ر و هرى بك 


اند بيئة الأسرار النفسية من أقدم الأزمان ؛ فقد انبمك مفكروها وحكاؤهامن أبعد 
العبود التارعية» فى | كتناة سرالنفس واستخدام قواهاء فوضعوا لذلك الأساليبالكثيرة» 
ووصلوا منه إلى ما لا يتخيله المتخياون» وصاوا إلى عرفان الغيوب » والتسياح فى بقاع الأرض 
الم المثالى للروح» بننا مكون المسد ساكناً فىهكانه » والبقاء حت الأرض شبوراً بلاهواءة 
وغير ذلك ممالا حصى . كل ذلك م ن استخد امهم قو ىأر وا حم ومعرفتهم بوسائل ذلك الاستخدام. 

تدع الطائفة التى تجد من قدي الزمان فى التكل فى هذه المعرفة باليوغى15اج6لا » وقد 
ی اليوم كثير من غاماء ا او ارقالى تصدرعلأيدهاءوكتبوا فذلكأسفاراً. 

0 نرى أن نلخص لقراء « المعرفة» ماقرأناه فيا : 

لف كلة بوغى مشتقة من الكلمة السنسكريتية ( بوغ ) التى معناها «اريطهما معا» ۽ 
والظاهر أنه إصعب تعليل تسميتهم بهذا الاسم أو إطلاقه على جموع تمالم عالية . وقد علا 
لباحثون تعليلات مختلفة أقربها للصواب هى انى تذهب إلى تصوير اليوغى بصورة المرتبط 
الود التى قصد بها إخضاع السد وااروح لسلطان الارادة . 

والعلم اليوغى ينقسم إلى فروع عدة ‏ أوطها : العم بكيفية ااتسلط على الجسم .وآخرها : 
امل اذى يكشف الوسائل للوصول إلى أعلى التكالات العقلية . وإنا لن بعس هذا العم الاخير 
من المعارف النوغية إلا فى ما هو ضرورى لدراسة علم 0 
إن بالبند مذاهب عظيمة العا اليوغى: من أتباعها القسم الا ,كبرم نالرجال المديرين لشئون 
اللاد ؛ وإن الفلسفة اليوغية هى القاعدة 0 
ابوغية السامية تتأثر بها بعض العقول العالية» ومكتفى السو اد الاعظلم با ببق منفضلاتموائدم. 

وقد بدأت الأصول الغربية تنتشر ف الشرق » فأصبحت التعاليم الى كانت حشكرة لدى 
لمدد القليل من المنتازين معروضة أمامكل من أراد أن يدرك أسرارها . 

وقد لهم اليوغيون البنود ىكل زمان بعل التنفس قابة الاهتام» لاشبابستېدوللقارىء . 
وقد حثرجال منعاماء الغرب هذا العلم» ولكنا نظن أنهكان من‌حظ أحدم وهو « بواسون 
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دولاديفيير » أن وفق لاإعطاء القارىء الغربى الأصول الاساسية للم التنةس اليوغى 
والأساليب العملية لانواعما اتى حرص عليها اليوغيون . 

يقول اليوغيون: إنالانسان يتنفس لا ليعيشكا يتفق » ولكن ليحصل على حيوية عظيمة 
ويكسب جسمه مقاومةكيرة ضد الأمراضء وليستطيع أن يطيل أمد وجوده على الارض. 

وقد ذه باليوغيون إلىأبعد منهذا » فقالوا : ليس نتيحة التنفس أن حقق الانسان صحته 
الجمدءة خسب » ولكن يجب أن تتكون نتيجته تكميل خصائصه العقلية أيضاً . وقد 
تأسست مذاهب قلسفية فى الشرق على عل التنفس وحدهء حيث لو أدرك مراميها الغربيون 
وطبقوها على ما لديهم لاحدثوا بها الغرائب. 

وإن أهل هذه الطائفة بر اقبو نتنفسهم عر اقية دقيقة » ويذهيون فى أدائها مذاهب شى » 
لتسكون ثمرتها التسكمل الروحالى . 

فاليوغى بحدثمن الأتمالالرياضية التنفسية مايجءله حا كنا على جسدهء ويستطيع باراذته 
أن برسل إ ىكل عضو م نأعضائه سيالا قوب من قوة حيوية يسميها « البرانا » » فبويعرف 
كل ما يعرفه الغربيون عن التنفسءويزيد عامه العم بأن البواء عتوى علىشىء غير الأوكسيجين 
والازوت » يفعل ف الجسم غير مايفءله الاوحكسيجين من الامتراج بالدم » وذلك الثىء هو 
«البرانا » الذى تجبله الغربيون . وهو يعرف وظيفة هذا العنصر الميوى فى الم ؛ ويرف 
كيف لستفيد منه. 

يعرف اليوغى أنالانسان بالتنفس المرتب بو افق الدبذيات الطبيعية للهيولى» فيساعد بذاك 
على تكميل خصائصه الكامنة فيه » ويهرف أنه بتر ثيب تنفسه لايتغلب على الام اض خسب» 
ولكنه علص أيضاً من الخاوف والآوهام » ومن جيع الاتفعالات السافلة. 

فانرجع الان إلى «البرانا "٠ء8‏ » الى يستبرها اليوغى الاصل الأصيل فى الايصال إل كل 
المالات الميوبة والعقلية التى تقول الفلسفة البندية إنها منبئة فى كل شىء على درجاتعتفاوئة 
حتى فى المادات» فهى إذن سيال عام سار كل شىء . ويقولون لایجوز الاشتباه بين اابرانا 
والايغو Ego‏ فان الآولى هى الأصل الميوىء ولكزالثانية ھی دوح اله المنبثة فى كل دح 
آدمية . فالايغو تستخدم البرانا لللبور عظبرها المعروف + فاذا خرجت الروح من الان 
خرجت البرانا من سلطانهاءوبقيت مقادر صغيرة منها فى كل ذرة من ذرات البدن لتسمح لبا 
بالدخول فى مركباتجديدة. وما زاد من تلك البرانا تلحق عستودعها العام الذى تثزلت منه. 

ولا تكون البرانا حت تصرف الابفو» يسود الوثام بين ذرات الجسم؛ويكون موعا 
تحت سلطان الايغو . 

وما الكهرباء والقوة الجاذية والقوة المدبرة لتكو اكب واطياة الميوانية إلامظاهر عتلفة 
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لنيك البرانا المالئة للحكون . وهى و إن كانت فى كل ذرة من ذرات المادة إلا أن مستقرها 
البواء وإن لم تكن من صركياته الكيميائية. والميوانات والنباناتتستنشقها مع البواء ء فان 
نوجد فيه هلتكت ت الكائنات وعدمت ال يأة؛فهى الصحب الا وكسيجين فى دخو وا ف الأجسام» 
ولكنها ليست منه فى شىء لامها توجدحيثلابوجد الہواء . ونحن باستنشاقنا للبواءذ تنشق 
بعه الا أصل الميوى العام فنستفيد منه الحياة والقوة . وكا كان البواء تقياً كان مقدار البران) 
فيه أكثر + ولذلك نحسن الصحة حيث يكون البواء أ كثر نقاء . 
فاذا أثقنا فنالتنفس»اسةطعنا أن >تزن مقداراً كبيراً من البرانا فى مخنا وم اكز نا العصبية 
استخدمه عند الضرورة . وإننا لنستطيع أن خترن هذه البرانا كا تختزن البطارية الكوربائية 
ا من الكرباء . وإن أكثر رجال العلوم الحفية » لاعلة لإإظهاد الم الخارقة للعادة 
إلامعرقتبم هذا السر واستخدامهم لابرانا الى تر نوها فى أجسادم . 
واليوغيون البنود يعلمون أنبم بوساطةالتنفسعلى أساليب خاصة- يتصلون بالمستودع 
العام للبرانا فيأخذون منه المقدار الذى عتاجون اليه منها . فيتوصاون بذلك إلى تقوية جميع 
1 أجسامهم حی المخ الذى يثيرون فيه قواه الكامنة فيكتسب بذلك قوة ققفسية عظيمة . 
الذى يستطيعا أن إستمد من هذهالبرانا ‏ سو اء أعلم بذلك أملم يعلم شرق عليه القوةوالمياة 
أبتساط بهما على غيره ؛ بل لستطيع أ عد غيره بهذه القوة فيرد عليهم صحتهم الضائعة ۽ 
وما حو ادث الشفاء؛ التى تصدر على أيدى الممغطسين » إلا بسبب مالديهم من البرانا الخترنةء 
رأكثرة من رجال الغرب يجبل علة هذه القدرة فيه . 
وإن عاماء الغرب لعدم وجودةأثرآً لابرانا فى كليلاتميم الكيميائية عمدوا إلى إنكارهاء 
رلک الاطباء منہم ينصحون مرضاع بالذهاب لبعض الاما کنء تحققا منم بأن فى هوائها 
وة على مدافعة الآدواء غير نقاء البواء . 
وان الدم عتص الا'وكسيجين ويستخدمه لتقوية الأعضاء »كذلك عتص الجسم البرانا 
بن البواء ويستخدمها فى تقوبة مموعه العصبى . 
وما أ نکل فكر تُعمله» وکل عمل نحدثه» وکل حبد إرادى نبذله؛ وكل حركة عضلية 
دما لاعكن حدوثها إلا يقد تكابده القوة العصبية » فنحن إذآ فى حاجة شديدة إلى 
نحديد ذلك الآصل الميوى فينا وهو البرانا . وإذا تقرر أن مستودعبا البواء أدركنا أن 
تأسيس تنفسنا على قاعدة حكيمة من أوجب الواجبات . .؟ 


خمد فريد وجدى 
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الس ةق اة 


بقلم الاستاذ أحمد قى العمروسى بك 


جد بنا أننتساءل : ألا يجب على الام هذا الظرف العجيب_الذى تغرس فيه بذورالغرائز 
وأصول الاستعدادات والميول ف تفس الطفل أن تعتزل الخياة الاجتاعية العامة » بعضالثى» 
فلا تتقيد بتلك الزيارات الطويلة المملة للاأتارب والاباعد ؟ ألا جب عليها ألا ديرف ف 
غشيان دور اليالة والقئيل » وأن تقتصد ف التأنق وااتجمل » إذا كان فيمما ما يضيق 
الإنين التاق فى مسكنه ومضحمه » فتعوق بذلك حركة الدورة الدموية فيه » وتوقف مرا 
عض الثىء ؟ 

وأول وأجب عليها » إذا رزقت طفلا » أن تغذية بلبنها » إذا كانت صميحة معافاة »ا 
لہا هو النذاء الطبيعى الوحيد ؛ الذى يناسب بنية طغلبا و حاحاته ؛ وهو الذىيقيه الامراد 
الى تدده ؛ أما إذا وكات أمر إرضاعه إلى مرضعة أجنبية » فا أقل ما يقال فى هذا 
إن إدخال لبن أجنى فى الآسرة » هو إدخال دم أجنبى فيها ء وبالتائى إدخال وراثة أجندا 
فيها + ذلك أن الناس لاون إلا بليس المرضعة وغذائها . دون أن يعنوا قياس درج 
ذكائها : وتبين ميوطا وعاداتها وأخلاقها : ما بؤثر تأثيراً كبيراً فى نفس الطفل وعقليته 

يقول هربرت سينس » فى أهمية الغذاء واختيار الاغذية » ومعرفة القيمة الغذائية لك 
طعام » والوقوف على أسرعبا هغما » وأسهلها تعثلا بالبنية » وأ أسببا لتركيب الأجام؛ ٠‏ 
مراعاة البيئة الى يعيش فيها الا نسان » والأحمال اليومية الى تفرض عليه : « إن الآمم ذا 
السيادة والسيطرة » هى الى تعر ف كيف تتغذى » . 

إن هذا القول » وإ ن كان فيه شىء من المبالغة المقصودة ؛ إلا أت التاررع والتجر 
كندانة إلى مدى بميد » وقد أجريت تحارب فى عض مدارس فر نسا خديثًا » أسقرت عن 
هناك ارتباطاً وثيقاً بين نوع الغذاء والأخلاق » إذ شهدوا أن درجة تقدم ااتلاميذ ونا 
فى الدرس : وخضوعهم لانظام كانت تشمو وتطرد باطر اد الغذاء المنظم» الذىكان تدم 
أما السير على غير هدى فى اختيار ااغذاء وتحديدكرته للاأطفال والرجال » فينهأ عنه انها 
أمراض المعدة > واضطراب الجهاز الحضى > وقد شوهد آنہا أكثر انتشاراً فى الطبنا 


التربية فى الأسرة ۱1۷ 
واطواء النق غذاء ضرورى للطفل ٤‏ کاللبن وغيره من الأطعمة الأخرى سواء بسواء؛ 
فند ستغنى الانسان » عن الكل والشرب ؛ ساعات وما وللكنة لا يستطيع يحال أن 
إستغثى عن ن استنشاق المواء بضع دقائق ۽ فيجب على الأإبوين أن يعنيا برياضة طفلهما كل بوم 
لترهات » حيث بوجد اطواء الطلق ء والد مس » والضرة » وأن يباشمرا ذلك بنةسهما 
ا الانجليز ؛ خاصتهم وعامتهم . 
والقارىء يعرف بلاشك E‏ يلح قبالطفل إذا وکل أمره إلى الخادمات»فقد 
رأتبن مراداً وتكرارا يتركن ن الطفل فى عربته تبكى ويل تحت أشعة الشمس الحرقة »يستغيث 
اينات ؛ يننا لبو ادم ء بالحادثة مع الرجال من بن الخدم وغيرم م٤‏ ثم ھی بعد ذلك تأتى 
تسمه شتا وسيا ولک أحيانا . 
ولک ا الاتجليز بكل ماله علاقة بتربية أمطفاطهم» » أذكر لك فقرة من 
کناب دالتربية فى انجلتر اء تا لیف الكاتب الغر نسى «مسیود یکو برئين» e‏ الانجليزية : 
ردك الاتحليزى عادة جا غفيراً من الأولاد جيئون متتابعين ؛فيعنى بوضعهم فى حجرة 
أ خاصة e‏ تخرى علي ليهم فيا أحكام التربية فى سنيوم الا ولى وتسم بالمرلى Nursery‏ . 
سراما ل الامساسية الى يج أن كنواف فى المرى ثلائة : الام » المربية ا ٠‏ وقد وصف 
3 ر الشبير. « راسكين » المربى الراق ذا كرآ عبد طفولنه فقال : إنهحجرة فالطبقة الاولى 
امتزل فسيجة الآرحاء ء متجددة المواء > وفيرة الضوء ء تامة النظافة » غابة الاج 
نام فيها الطقل ويأ كل ويرتع ويلعب » لاخقى كسراً لا نية تمينة » أو إفلاق راحة أمه 
للرنضة » أو اا تبويش على أبية اکب عل عله » بها حوضكبير يستحمون فيه كل صباح بالماء 
رد إزدادوا قوة ونشاطاً ۽ وبراعى فى لباسهم السذاجة والسعة والنعومة 5 ؛ إذ ليم ارش 
ننه ازينة والتباهى بجمال الثياب ؛ بل ال لغرض الوقاية من البرد والمطر والمواء معتمتع الاععضاء 
ارک كه المرة والجرى واللعب على مانشتهى الاأطفال ٠‏ وع بأ كلون معا فى مؤاعيد مقررة » 
رشامهم غير متأنق فيه ولا متكاف » وعرجون كل يوم للترلض صيفاً وشتاء » مستنفدين 
مامات فى الإرى والوئب والطفر وتسلق الأشجار EY‏ الاعفان »© «متحملين ق 
ذلك نيمة أتماطهم > وعلييم وحدم بقع الضرر من عدم مال الروية والتبصر فى عواقب 
الأمور قبل اله لشروع فيها» . م قول : « وبتنا الطفل الانجليزى نشب ف المربى علمبادىء 
اي المحيعة بي نيه كثرد من را الیش د ملم ويد ماي لاماق 
لي أخد من إخوتة ولو كان أصغر منه سنا » ند الطقل الفرلنى بعيش فى حضن ا 
لاملازمة الظل للعود ؛ ويجاسعل المائدة أمه وأبيه وإخوته متى استطاع الجاوضفيبوش 
م كاله » ویو بوسعهم .من من تدلله وكبريائه » والکر ل خاضع لاوامره ومنغد لرغائيه» ؛ فعجیب 
بشب هذا الطفل على حب الد ات وقلة الا كتراث للتبعات :« 


۱۱۸۸ المعرفة 


وإذا اتتغى طور الطفولة الأول فى المربى > اتتقل الأولاد منه إلى مدرسة هى فى زز 
الانجليز أخالمدارس تفعاً » وأنجعما فى تفوس النشء أثراً » ألا وهی الآسرة . كثير من الا 
يعتقدون أن المي ركله فى معالجة أبنائهم بالذهاب إلى المدرسة ‏ ظانين أا خير مكان يقضىذ! 
المتفل شطراً وافراً من تمره . أما الرأى العام ىاتجلترا » فلا يذهب مذهيومءولايريد أر: 
يتتبج مسلكا يناقض النو اميس الطبيعية وبديبيات المنطق . 
يقول الا نجليز :كيف يعق لن يكون بيت الانسا نأقل البيئاتملاءمةلأولاده ومعاشرته واد 
أقلفائدةمنمعاششرة الغرباء؟ ألا إن الانجليز يعدون عيباً وعاراً » ألايكوز الا نسانهوالمدر 
الأول لابنائه » وألا تكون بيوتهم رزةيكل اداة صالة للاعداد الكامل للطفل من وج 
التربية اللقية والبدنية . والغرض الذى ترى اليه الآسرة الانخليزية هن تربية أبنائها فى هذ 
السن » والذى يجب أن يتكون غرض كل أسرة من الامم الاخرى » هو أن يشب الاطنا 
أصاء البنية » أقوياء الأجسام » وأن يتعودوا ‏ بالمران والدربة العادات الحسنة ‏ والآخلا 
النوعة ؛ وعلى ذلك تنحصر مبمة الآسرة فى التربية البدنية والخلقية لاغير » أما التربية العة 
فتأتى بعد ذلك لآن العقل لايظبر إلا فى سن متقدمة . 
لذلك كان يقول المربى الانجليزى «توماس أرنولد » د:إن التعجيل بالأطفال إلى 
العلل وشحن قر انحهم عسائل عامية لايفهمونها ء قد یژدی بفضار تېم ولضرتهم » وبطتى» ف 
سرعة البادرة ونور البديبة » ولن يلاق الاطفال فى حياتهم الاولى وبالا شرآ علیہ من سا 
عقوم لابدانهم».وكان_وهو ناظر لاحدى المدارس-يرتع ويلمبمع تلاميذه الصغار وغر 
معهم يترامون جیما بكرا تالثلج: ويسبحونفالماء + يتسايقون فى الجذف بازوارق ؛ د 
يقول: «اثنا نرى إلى خدمة الجسم وتقويته إلى أقصى حد مستطاع > لا لاتماهى به أواستخدا 
فى قضاء مآ ربشخصية » بل لغرض أسمى وأرفع » هو حماية الضعيف ونصرة العدل فى ال 
أجى» وفتح الدنيا ‏ وورائة الأ رض ومنعليبا». “ميقول : دوحيثإننانريد أن تاهب اق 
الآنسانية » فأول ماتفرضهعلىتمسنا هو أن تكون أعزاءالجوانبأقوياء السواعد» .| 
وف هذاكان يقول دغروةبنالزيير» من ألفوثلثائةسنة لولده : «: يانىالعبوا ف نار 
لاتكونإلا بعد اللعب»:والمروءةهى القيامعافوق الواجبء كالنجدة للمستغيث؛وحما قالش 
وإلى القارىء صوثاً من أضيكا ىهذا الصدد . يقول « أمهرسون » : يجب على الال 
أن يكون حيواناً قو » إذأ شاء أن يكون النجاح حليفه فى هذه المياة » والآمة الىز 
أن تتبوأ مقعد صدق بين الآمم الراقية يجب أن تتألف من أفراد كالميوان بأساوقوة. . 
والواقع أن سلامة النفوس تتوقف إلى حد بعيد على دة الاجسام ؛ فن النادر جد 
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نهد ذكاة متوقداً فى جسم خامد .والمشاهدات اليومية تدل علىأن التردد فى الأحمال من شأن 
فعاف الأجسام : أما الاقوياء العا مؤطن ال رأة » والاقدام » والثبات . 

ويشاهد فى جال الأخلاق كذلك أن ال لم وطيية القلب» ورحاية الصدرء لاتكون إلاحيث 
تكون الصحة ء أما ضعف الجسم 0 البدن فافهما مدعاة لسرعةالغضب وضيق الصدرء 
ومبعئة لظام والجور فى كثير من الأحيان . 

مف عند هذ القدر من الثر بية اليدنية؛ لنقول ظلة ختامية فى موضوعالتربية الخلقية 5 
وهى لاتقل عن الأولى مخطراً واعتباراً . 

ارب الخلقيز 

إن الولد الصغير يتأثر منذ الولادة بالميئة الى يعيش فيهاءوينظر إلى ما <وله من الثاشياء 
نثرة المتحير المندهش الذى ہل فیہا كل شیء ويريد أن يقف منها على كل شیء . 

والذى ساعد على تأثره بالبيئة الحيطة » مروثته العظيمة وقابليته السريعة لانطباع صور 
الأشياء فى ذهنه ويقائها فيه زمناً طويلا . 

ومخ الطفل ؤ) سنيه الآولى حفظ عدداً عظما جداً من الالفاظ والعبارات إسرعةمدهشة» 
EEE‏ ) وأتوماتيكيا )كل مايصدرعن والديه والحيطين 0 فابتساماتهالآولى 
وإشاراته الأأولى عا كاة وتقليد ليس غير؛ ۽ وكذلك الال عندما عش الولد مشية أبيه وبشكام 
بألماظه وعمار انه .وكذلك البنت تل سمثل أمها وتمثشى مشيتها وتنطق بلغتهاء وحتىإذا كان ف 
شقا لعض العيوب فانها تنقله عنها . 

وبالاختتصار تقول:إن مالطفلق هذه |أسنالصغيرة رن صور المرئيات 
الال الميكانيكية المسجلة ؛ بله و يتحدى أعظم تلك الآلات سرعة ودقة» ففيه تنطبع الاقوال 
والمركات والاشارات کہا کا ھی بلا تغيير ولا تبديل » وبدون عييز بين البيث والطيب» 
لماخ والطالح 3 

ذواجب الوالدين والأهل إزاء هذه الآلة المسجلة البديعة أن يتخيروا أحسن ما عندم من 
الأثفاظ والعبارات الى يتتكلمون بها أمام الأطفال ويعنوا بألا بقع نظرم إلا على الماذج 
المسئة والمثل الصالحة . 

ولنذكر لقراء « المعرفة » على سبيل العثيل حالتين هامتين : 

الأولى: يحب عل الأه لأن تنبو | مااستطاعوا المنازعات والخاصماتازوجية أمام الأطفال» 
انها تنقش فى أذهان الأطفال ويبق أثرها فيها مدى اليا » حلاف الزوجين فانهما لايلبئان 
أزينسيا كلما وقع من هذا القبيل يبنهما لكثرة مشاغلبماءولانالحياة اازوجية لاتخلو 0 

الثانية : قد يبيح الانسانلنفسه فىمنزله أن يتكلم بألفاظ وعبارات لايستطيع أن بتکم 
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بها ف امجتمع »فاذ اخلابز وجه قديتناولمثلاسيرالناس بشیءمن الذم والقد ح» كاهو المشاهد کنر 
من الأحيان » طذا قيل ذلك أمام الأولاد الصغار غر ؛س فى تفوسهم أقبح العيوب وأشلع 
العادات » كالغيبة والحسد والحقد وما إلى ذلك . 

هذا هو الشق السلى منالتربية الملقية ف الاسرة ؛ إلا أنه يكفى أن عتنع الوالدان عن | 
ارتكاب مثل تلك الهفوات لتسكون بيئة الاسرة بيئة صالة لتنشئة الأمطفال تنشئة حسنة . 

والشق الثانى إيحانى : ويجب على الوالدين إزاءه أن ببثا فى تفوس أبنائهما يعض الفضائل 
اللقية الأساسية الى تقوم حائلا منيعاً أمام وغائب النفس فتمنعها من السقوط فى شهوانها . 

وتلك الفضائل هى عثابة الضابط الذى ينظم أحوال النفس» 6 أن المجموع العصبى فى 
الجسم هو الضابط اندى ينظم حركاتأعضائه الختلفةويوزع عليها جبوده» كل عضو بلس ةالعمل 
الذى يؤديه للمجموع ٤‏ 

وإن طبيعة الطفل تفسها هى الى تملىعلينا نوع الفضائل اللقية الى يجب أن لعنى ليثهافيه» 
وك فىذهنه نقشاً ببق فيه مدى الحياة . 

إننا إذا تأملنا تلك الطبيعة » ودققنا النظر فى أطوارها وأحواطا » لا ثلبث أت تين 
فيها خصلتين بارزتين : 

الاول:عدمالاستقرار > وسرعة التنقل من فكرة إلى فكرة » ومن عاطفة إلى عاطفة ٠‏ 
ومن تمل إلى آخر » دون مناسبة أو رابطة ؛ فتراه لغضب ويرضى »> ولضحك ويب على 
التوالى ؛بسرعة مدهشة ؛ وبلا داع ؛ أو لداع تافة لا.يذكر . 

وهذا النزق» وهذا الطيش» كانا من 5ث ميزات الانسانية فى طورها الاول» ولا زالا 
ظاهرين ف الامم المتأخر قالتىلا:ز ال حط درجات الحضارة والعمران. فترى الرجل منم بج 
إسرعة البرق لأقل الاسباب وأوهاها ء ثم لايلبث أن يبدأ ويسكن لكلمة بسيطة توجهإلبه. 
قبينا هو عدو مبين ؛ إذا به صديق حم ؛ وتلك حال يعرفها الماتحون والكاشفون ؛ وكنبرا 
مايستغلونها ثفائدتهم » وإنجاح مشروماتهم فى تلك البلاد . وقد قطعت الاإنمانية شوم 
بعيداً فى هذه السبيل » وظلت أجيالا وقرونا حتى اتتقلت من اللفة والطيش إلى الرزانة 
والاستقرار ؛اللذين نشاهدها الآن فى أفر ادالامم الراقية . 

هذه ھی سبيل الآمم ف التدرج ف الرق » وتريد التربية أن تتدرج بالطفل فى هذه السبيل؛ 
ولكن على أن تقطع فى لضع سين الادوار الى قطعةها الانسانية فى عدة قرون ٠‏ 

وعلاج الامثفال فى هذه النقطة يسير لاعتاج الى عناء كير ؛ ذلك أنه يوجدفالطفل- 
* يجان نزقةوخفته مي لكبير الىالتعود السرع » فتراه إذا أتى عملا جل مرات بألفه ولنتاده 
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وبواظب عليه بدقة مدهشة ؛ لدرجة أنه إغضب إذا اضطر للعدول عنه . فاذا أجلسته إلى 
ألائدة فى محل معين أياما متتالية؛فانه سرع اليه وبحاس فيه من تلقاء تفسهء وإذا اعتدى عليه 
أحد من إخوته وأترعه منه :فا مضب ويغادر حجرة الآ كلءوكذلك عو دالا كل بأدوات 
مائدة معينة» وبحب ألا خدمه إلا لخادم الذى اغتاد أن خدهه » وعكذا. 

المصلة الثانية : ميله الفطرى إلى جاوز المد ىكل شى شىء وباوغ الغاية ىكل مأرب ؛ فاذا 
أب شيقاء فانه ا - إلىدرحة الي واد ارمس عند يخ لغضب وی 
وتمرغ على الارض ٤ک‏ يقول«دارون»ءو لغرب وجبه بيديه» ويدقع كل مايءترضههن ع الاشياء 
فى طريقه ء حتى ليخيل للانسان أنه اذا تركه وشأنه على هذه الال يموت غيظاً ودا . 

التربية المقة تحتم وضع حد هذه العواطف الثائرة؛ التى اذا كبح جاحما فى الامثفال 
منذ الصغر + ألقت بهم فى هاوية سحيقة لامنقذ لهم منها . 

ولقد صور الشاعر الإلمالى العفلم ( جوته )-منذ مائةعام تقريبا ‏ مقدار لك العواطف 
الانسان إذا 1 تحد... فى شخصية ( 2 الذى حدثنا التار_ععنهبأ نهرجلعاشى القرن 
امادس عشير لاميلاد » وكان مثالا يارزاً للتعطش الزائد الى ملاذ اليا ةجيعاء و الانبماك فيا 
وبلوغ أقصى الغايات فى كل رعسو عل فر ولتق د ل هذا الشره غير 
لمدود» أنهاش طول حياته يعلى أشد الالام؛ ويقامى أمر الاحزان » وقصته مشهورةمعروفة 
وهی تس ط کل ما أجلناة . 

وقد توصل عاماء التفس هذا العصر_بعد البحث والتنقيب والتجريب_الى معالة هذه 
اة فى الاطفال » وقرروا أن العمل ستيه الاولى يكون فى حال عقلية شبيهة بسقلية النائم 
إطريق الاغواء أو الاعاء المغناطيسى . 

لدوم الغا طيسى 

كلنا ع أله يشترط لتجاح التنويم المغناطيسى شرطان اساسيان : 

الاول:أن الاثم يكون فىحالة تبعية ت تامة للننوم؛فتر دكا" ن إرادته قدسليت »وكا ن عقلهقد 
الى ؛ وخلا من كل فكرة » وكأأنه قد أصبح ف عزلة تامة عن ن الوسط المحيط به » فلا برى 
إلاشخص المنوم ولا يسمع إلا كلامه وعلى ذلك فكل فكرة يوحى ما إليه ؛ تدخل ذهنه 
للا نحد فيه فكرة أخرى تنازعها وتعارضها » فيطيعها وينفذها بالفعل . 

اله اشرط الثانى : يحب على المنوم أن يوحى الى م الأفكار لصيغة الآمر « إلى أريد » 
وأن إشعره بأن أمره نافذ لاعالة ؛وأن واجبه أن و هذا الأمر ء أما إذا خاطه بغير 
سيئة الآمر الجاسعة » بأن شرع يناقشه فى الفكرة 5 ها » فقد زالتكل سلطة له عليه . 

وهذان الشرطان متوفران فى الل فى علاقاته مع الربى والوالدين . 

أولة لآنه فى هذه الس نالصغيرة ؛ فحالة تبعية كر بيه ولوالدبه؛ شبيهة بتبعية الام للعنوم 
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السابقةالذکر ؛فان ذهن الطفل » و إن لم يكنخاليام نكل تقش(۸25 ٣٠۲1۵۰‏ )4 إلاأن مافيهمن 
ميول وغرائز وتصوراتثىء سير لاإستطيع أنيقف حائلا دون دخو ل الآفكار الجديدة فيه: 
ولذلك كان الطفل سريع التأثر بالقدوة والمثل؛سبل الاتقياد :شديدالميل ال ىالتقليد والحاكاة . 

الثانى : لآنه إذا خاطية المربى إصيغة الآمر ء فانه عتئل أوامره ويطيع تصاحه بلا ترد دد 
ولا توان. والتجارب البسيطة الاقية تؤيد ذل ككل التأييد : 

إذ اوقف تأمام طفل مره سنتان و نص فسنة»وقدشرعى أكل قطعة من اللبز» وقا تله لصوت 
عال و بدون إبداء أى سبب : « الآن قد شبعالطفل » ء والمال أنهلم يتناول إلا اللقمةالأولى 
فانه يلقى بقطعة الخبز الباقية على المائدة وينفض بده منها » ويظهر أنه قد شيع تماما . 

وقد أمكن بالطريقة عينها إقتاع أطقال فى سن الرابعة بأن الام الذى يشكون منه عقب 
وقوعبم على الأرض_مثلا_قد زال تاماً:وأن مابه من عطش زائد قد أطفى» وزال كذلك؛ 
كل ذلك إشرط أن يكون اكلام الموجهإليهم فىهذا الصدد بصيغة الأمر القاطعة ؛ من غير 
إزعاج الطفل لابقاع الرعب فى تفسه . 

هذه العارق الحسكيمة > والأساليبالعامية الصحيحة ؛ يحب أن تأخذ النشءمن بدء حيا م 
حتى لشبوا على ضبط أتقسهم بأتفسهم » ويتعودوا إيقافكل رغبة من رغياتها عند حد 
معين ؛ فلا يطلقون العنان لواحدة منبا : حتى تتعدى طورها وتحاوز حدها + فتضر بامجموع 
ضررا آ قد بورده موارد .الحسران واطلاك ؛ غياة الفرد كحياة إلآمة »توازن قوى عتوى 
لعضها عضا » ويدقع إمضا بعضاً » فاذا اختل هذا التو ازن أعقبه اللاك والفناء . 

يقول مسيو أميل دوركين ىكتابه « التربية الحلقية » : إن أمة لا تفرح بان »ولا 
تقذوق جاله » أمة متوحشة » ولكنما من جبة أخرى » إذا لم تشتغل إلا بالفن خاصة ؛ مبملة 
بذلك شو نبا الحيوية الجدية الأخرى » إشرها بأن عمرها قدير وأيامها محدودة . 

وقصارى القول أن النشاط الانساتى جب أن مخضم فى جيع جيم نواحيه لنظام خاص ؛ 
وأن تق ف كل ناحية منه عندحد معين SE‏ الانسان إذا أراد أن إطفىء 
ألم الجوعمنلاء أخذمقداراً معيتاً من الغذاء »كذلك الال فى المعقولات » فان الاجتهاد فى 
حصي العم إلى أقصى مدى ء يضر أولا بالجموع المصى ذاته »كا يضر بقوة الارادة الى 
تأخذ طبعاً فى الضمور والاضمحلال »كلا لكل وتوغل كنا ب العلم . 

إن جہود الفرد محدودة »كأ أن جبود الآمة محدودة » فيجب إذا أراد كلاها أن لعش 
عيشة منظمة » أن توزع تلك ال جود على ضرورات الحياة الختلفة »مكل بنسبة ميته 

أحمد قهمى العمرونى 
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إن اتتشار الكذبالمر ع فى المدونات على أنواعها- ولاسماما کان من‌قبیل الدمايات فى 
السحف السيارة » والكتب المأجورة : والاعلانات العامية فى ظاهرها »التجارنة فى باطنها - 
كل ذلك أحدكف قاوب أهل اليل الحاضر ‏ حتى الدهاء من الناس- شك فى صحة التار ع 
من حيث هو تار 8 

فلو (ثنا صدقنا مثلاكل ماكتيه الأدباء من المقيمين فى المعلكة العثانية:عل العبد الجيدى 
عن السلطان عبد اليد » خصوصاً فى الفرص السانحة »كيوم ولادته أو يوم جاوسهلقلنا : إنه 
كان رسول الرحمة تفضلت به العناية لانقاذ البشر من ران الظلر وأنياب الشر » وإن فطل 
العم فى هذا المغمار لم يكن دون فضله فى تنوبر عقول اناس وتزويد النشء الحديث بالعلم 
والفن ء ما يصغر أ مامه العصر الذهى على عبد العباسيين ؛ ويتضاءلعندهخليفة بار زكاطليغة 
عبد الله المأمون ! 

وعلى العكس من ذلك لو صدقنا كل ماكتبهخصوم هذا السلطان » من قاوهوا الاستبداد 
وصارعوا الاستعباد » لقلنا إنه كان سوط عذاب أرسل للقضاء على الأبدات والادواح 
والعقول فى وقت واحد » وإبٺ النطاق الكثيف الذى أقامه حول « بلدز » من المراس 
والجواسيس » لدليل قاطع على مايخاس تسه من الهواجس الى عو أعلم الناس بأسبايها » 

ن خائفءو الو اسيس مر ايا تقية تنعكس عليها صور الذين يستخدموتهم . 

حدث لى يوم رجت إلى الثورة فى شمر أغسطس من سنة ٠۹۴١‏ » أنتى ضلات السلطة 
الؤتلة بعا أوحمتها من سفرى مغريا » فى حين كانت تتوقعه إلى الشرق » فلا وصلت_وأنا فى 
طريق إلى جيل الدروز ‏ إلى مأمن فى غوطة دمشق ‏ أقمت فيه بوم أو يومين:تناولت بعش 
الصحف اليومية » فاذا فيها بالعنوان الكبير « القبض على الدكتور ثمبندر » > ونحث هذا 
العنوان قرأت التفاصيل : كيف اهتدى إل رحال الآهن فى ( الزبدانى ) ! وكيف ساقولى إلى 
| دمشق ) ! وأودعوقى دائرة الشرطة ! فكان الناس يذهبون لرؤيتى > فلا بحدون لسن 
حى وسوء حظ سيار » إلا نها هى المقبوض عليها » والمودعة فى ااسجن رهن التحقيق 
ليقرر لسوص الاستعار ابتلاغها حتى من غير حك صادر من حكة ولو تلفيفاً . 

وحسب الدعايات الكاذبة احتقاراً أن يصبح الدعأة' المأجورون الذينيروجون الباطل سيا 


١ 
| 
| 
| 
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فى شك الناس فى صحة الق » فن أحق بالاحتقار ياترى ممن يسبل على شعس المستنيرين ححابا 
كيا من الا كاذيب والاضاليل ؟ 

وللحكاء الطبيعيين اعتراضات عامية وجيبة على التار ,ع » خلاصتها نهم يتكرون عليه أن 
يدعى « عل » لما تعودوه من حصرهذه الكلمة فى الموضوعات الى يقتلونم! فى خارع 
وحقول تحار بهمءو إذا * ل يتمكنوا من إعادة هذه الموضوعات وتكريرها بأحوالهاوملاباتها 
فى الوقت الذى يختارونه » فم على أقل تقدر يضبطون أوقاتها أو يستطيعون مشاهدتها 
يدم بارد بعيد ‏ جهد الطاقة ‏ عن المؤثرات الخاصة والصيغات المغرضة » م هى الال فى 
مشاهدة الكسوف والمسوف ؛ أماالتا رح فهو فى نظر# فن من الغنون ممزوج داعأوأبداً 
بالعوامل النفسانية المنفعلة و العواطف المضطربة ؛ شأن سائر الروايات والأخبار والاقصيص 
فتكتسب هذه من الشوائبٍ فى جولانها فى صدور الرواة وخروجها من أفواث : مايكتسبه 
ماء النيل من الكدورات فى سيله فى الوديان من منبعه إلى مصيه . 

فلاعجب والالة هده أن يعرف اللورد ( اكتن ) العلم بأنه : ضم جموعة كييرة من 

تائ متشاببة تحت وحدة مئ لفة من إطلاق قيامى أو قاعدة مامة أو دستور شامل ؛ ما 

يمكننا أن نتنباً بالتأ كيد عن تكرر الحوادث المتاثلة فى الاحوال المعزوضة . 

وبسبب هذا التعريف الرياضى الدقيق أو ماشاببه من التعاريف الحادة المائعة : لابعد 
التارع علا » وذلك : 

( أولا) لان المعروض. ‏ حى فى التار ع ةسهءدع عنك العقائد والا"ديان والاخلانت- 
أن للانسان جزءا اختيارياً أو إرادة تعمل من نفسها وبوحيما » خصر هذه الإإرادة فى 
دستور عابى ثابت لابتغير ولايتبد لكدساتير الجاذبية والمرارة والتكبربائية والنور :يقغى 
على فتكرة الاختيار قضاء ميرم » ويذهب عا يدعيه الانسان من حرية فى العمل » ومابقع 
عليه إسبيها من تبعة مسئوولة » إذ بجعله آله ميك نيكية تعمل عحرك خارجى ليس إلا 

( ثا ) لان الظواهر الى بنىعليها التار ج فى كثيرمن الأحيان»ليست أكيدة إلى درجة 
لستطيع أن يعتمد عليبا العالم الحقق باطمئنان ‏ فاقول القراء التكرام مثلا ء فى أن هنالك بين 
أساطين اهل العم فى ديار الغرب ‏ أمثال « دافيد فريد دخ شتراوس الال الى » وأشياعه 
من المعاصرين ‏ من يشكرون جىء السيد المسيح » أوعلى أقل تقدير » من يشكرون وجود 
شخصية تارعية :نطق عليها هذه الأوصاف المذكورة فى الأناجيل من رؤية الوارق فى 
السماه » وعمل المعجزات على الأرض ٠‏ وسكوت التاريع المعاصر عن ذلك يتان ؟ 

إن هذا العقل العلى لم يحد فىماتمازج من الأخبار الممكنةوالمستحيلة منغذاً إلى الاطمكنان» 
بل ضرب باججيع عرض اطاط » وأنكر وجوداً مقدساً يسجد له فىعصرنا هذا مكات اللاين 
هن أرق شعوب الارض 


هل التار ع علم ؟ 1140 


( ثالثا ) لآن الظو اهر التاريخية المدونة قد انقضت وأ كل الدهر عليها وشرب » فليس 
فى المقدور استعادتها لمراقبتها منجديد . وأما الذن شاهدوها ووصفوها أو تلفقوا خبره| 
من الأفواه ودونوه کا موه » فلم يكونوا مزودين بالعلوم الاجمّاعية والاقتصادة 
والسياسية > وخصوصا أ بعلم الئفس + 00 من فهم الأسباب الطبيعية والمواعث الداخلية 
فشر الحوادث وال ماجريات : 

وعلاوةعلى ذلك فالموادث التاريخيةالتى تجریفی بومنا هذا »ليس فى طاقتنا ‏ ف غل 
الأحيان أن نشاهدها مباشرة » بل نحن مضطرون أيضاً إلى الاعتاد على رواية الآخرين لبا ؛ 
وحسب القارىء أن يأخذ كنا بين لو لفين معاصرين:دن رحلة إلى قطر من الاقطار » ليقرة 
لعجب العجاب من التناقض فى الوصف وال والاستحسان والاستبجان . 

( دابع ) لان التارليسحقل تجارب » ولا الجتمم البشرى عبرا أومعملاء فلاعكنتات 
والمالة هذه تمل التجارب التى هى 4ف اق , أساس العلوم الحاضرة ؛ على أننا قد نستفيد 
بالمشترعين من أهل التهورء و بالمتحمسين م نأهل الاصلاح عاعدثو نه وهاهاذان :ااروسيا وتركيا 
غبران كبيران» يقومفيبما «ستالين» و «مصطف ى كال» بتجارب اجّاعيةسياسية واقتصادية 

من الطراز الأول هن الانقلابات التى تشبه التجارب العلمية فى نتيجتها . 

( خا ) لآ نكل حادثة تارحية ا أوتيجة وحدها » فليس من المتيير 
مشاهدة أمثالها فى تقس الظروف والملابساتالتى أحاطت بها . وعلينا أن نقبل بول تحفظ ماجرى 
يرى الا'مثال من قولنا « التارعغخ بعيد نفسه » ؛ فقد إصح هذا بالصورة الجملة المهمة » 
وأما عند التعمق والتدقيق بالصورة المفصلة » فالتارعغ وحيد دهره . 

( سادساً ) لان ظلواهرالتارع: معقدة تعقيداً كلياً :وليسبين المؤرخين ج قال الاستاد 
| اتفاق على ماهو مهم أو ماهو تافه » ولا" نعنصر« الصدفة  »‏ وهوماحدث 
عرضاً كثير الوقوع . 

فلبذه الأسباب وماسبقها م نأن حو ادث التار ع فذة لاسكرراة لامكنناأن تصنف هذه 
الموادث » فنضعها فى أبواب خاصة » كل باب منها يشمل الموادث المائة فى نوعبا » وهذا 
اتصنيف أو التبويب کا هو معلوم هو الاأساس الذى تبنى عليه القواعد الكلية 
الغاملة والاستنتاجات الصحيحة » والدساتير العامية المضيوطة » خْيئا لاوجدتصنيفلايوجد 
أستنتاج ۽ فلاجرم أن يسكون التذبؤ ما سيجرى من الموادث التارخية» كا يتنبا الفلى عن 
الكسوف والكسوف مثلاء ليس فحز الامكان . 


۱147 المعرفة 


هذا بالاجمال هورأى القائلين بالطريقة العامية وتعذراتطبيقما فى الشئون التارعية. ولكن 
« العم - والمق يقال _أوسع من أن بوضع فى هذا اللاء الضيق ٤‏ وأطلق حرنة منأن يقيد 
هذه السلاسل الذهبية اللابة الى يريد الطبيعيون الخلص أن يضعوها فى عنقه ۽ ومم كل 
أحترامنا لاريم الاستقر ائية البديعة » وتقدير نا للنتائج الباهرة الى تمضلوا على الناس بها ۽ 
فكلمة « العلم » يجوز أت تطلق أيضاً على كل جموعة من ملاحظات صحيحة تقبل التنظيم 
تحت إششراف العين البصيرة النقادة من غير تعصب عول دون رؤيتها المقائق الواقعة . ةل 
الاستاذ ( توماس هكسلى ) : « إتى أفهم بكلمة العم جميع فروع المعرفة التى تستند إلى 
التعليل والاثبات ۾ 


نا 


ودرس التار ج على هذا النمط من جع المقائق وتنظيمها وعرضها للنقد ونصفيتها من 
ار التعصب الذميم » قد أتى كير من العّرات اليانعة فى قنور الأذهان ورفع المستوى 
التہذیى » وخْولنا فى بعش الا حیان وضع الدساتيرالعاميةالصادقةء كق و لنا« مت ى كان الشعبمستاء 
متتكراً » واستطاع زعماؤه أن بزرعوا فى قلبه الاأمل بالاصلاح العاجل ع فانه يثور فى وجه 
حكومتة عند أول فرصة ساحة » 

وقد زاد فى ترسيخ قدم « التاريخ » صلته بعلم الاجماع وارتباطه بنتانجه » وعلينا أن 


نلاحظ هنا الفرق بين هدن العامين ب فالمورخ الخليق بهذا الاسم بر ىتعليل الطريقة الاجماعية 
التى يسير عقتضاها الجتمع فى الماضى»فحين يرى الاجماعى تعليلها فى الماضر. ويجمع الخ 
الحوادث التى حدثت » ويسعى ليفسر بها مايعرض أمامه من‌الشئون الاجماعية ؛ ولكنه عند 
ججعها يعرضها على علم الاجاع أيضا » ليدركها وحيط بكنهها ء فهو إذاً مضطر إلى التملح بع 
فى فهم المقائق الماضية » بيد أن هدفه فى الماضى دأ حيث برى كنوز الجتمع خبأة ؛ وأما 
الاجماى فيرى هذه الكنوز فى الحاضرءفلاجرم أنه يجعله قبلته؛ولايهمهمنالماضى إلاما كان 
متعلقاً بالحوادث التى عر أمام عيفيه . 

وکا تتزه التاريخ عن حصر سعيه فى الاأفراد - من أعاء ورؤساء إل آخرہ ٤‏ ولم ذكر 
من شأنبم إلا ما يستدل به علىحالة اعتمم الذى عاشوا فيه باعتيار فهرستا له > وکا أفاض 
فى وصف « التاريخ الطبيعى » للجمعية البشرية » فوصف حكوهتها » وطريقة بنائهاءوالقواعد 
التى تسير عليم) » والمفاسد التى تنخر عظهها » والتعصبات التى تعهى يصرها » والاشفعالات 
التى تدفعها »ثم وصف المسكومة الدينية » وبين قوة شلطانهاوعلاقتها الرععية بالدولة » وشرح 
العقائد التىتددين بها وتنشرها فى الشعب » وتضطهد الناس من أجلها ٤‏ وحكيف كانت ترسل 
التاس إلىأعماق السجون ,أو إلى سدد المشائق من أجل ترهات لم تحجم فى مابعد عن التبرق مثا 
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ثم حلل الأوضاع الاقتصادية والمالية والصناعية والتجارية وحروب الطبقات وسيطرةرءوس 
الأموال ؛ وما إلى العادات الاجتاعية التى أقرها العرف » وإلى الروابط « العائلية » التى 
أبدتهاالشريعة خلى غو امضهاءثم عرجعلى الفنون الجيلة؛وهى معيار ذوق الا مة؛فأعطاها حقها 
من الانضاح. .نال ركنا أفا ضف مثل هذهالشئوون العامة اتىتسير بع يشبهالنظام» كان قرب إلى 
الاتساق الاستقرا ف والاتزان العامى» وأبعد عن مواقع الخطر ل الناشىء عن الشذوذ المردى» 
لاو الوغمي الذى لا ضابط له ؛ وأما أولئك « المؤرخون » الذين وقفوا « تواديخهم « 
على جع أخبارالملوك پاعتبارح ماوكا فقط » فذكروا ماکان لهم من السرارى والحظايا والأبناه 
الخاد والقصور والخيل والاسطبلات وما إلى ذلك من الأخبار التافہة فأحر بهم أت 
0 حفاظ روايات وكتاب أقاصيص وجذاب عوام ! قالالمستر ( هربرتسنيسر ) ففصل 
عقده عنالتار_عخ يعد آية فى الا حكام : 
إن ما بتألف تاقار ايا 5 الاسم عذوف أكثره من ن الكت بالمدونة المعروفة 
فىهذا الموضوع ؛و ف السنين الأخيرةفقط أخذ المؤرخون بزودوننا عقدار صا امن الملاحظات 
ألقبنة ٠‏ وکا كان املك فى الأعصرالالية الكل فى الكل » وكان الشعبكية مهملة كذيك 
كائت أعمال الملك تلا“ فى التوار ع الصورة المتحلية ٤‏ وکانت‌الياة القوبة منورائها رقعةأو 
(أرضية) قاتمة اللون ليس إلا . وم يأخذ المورخون فى الاشتغال عظاهر التقدم الاجتاعى 
إلا فى هذا العصر » إذ أصبحت سعادة الاأمم _لا سعادة الا'مراء ‏ الفكرة السائدة » 
وحن إذا ما اهتممنا بفرد من E‏ فراد البارزين؛ وأوسعنا له جالا فى مدوناتنا الحاضرة» 
تا تفمل ذلك لما لبذا القرد من الخصائس والا عمال الى تجعل حياته عنوان العصر الذىعاش, 
فبه؛ والاأمة التى نش فى أركانها » ولكن ما أقل هؤلاء الآفراد فى جميع الا" عصار والامصار! 
عبد الجن شهيندر 


المت ك! 


إن « المعرفة » لتفخ ر كل الفخر » بأمها علة المثقفين والعظاء » وبأن مشتركيها من خاصة 
العلماء والآدباء فى جنيع أنحاء الشرق العربى . 

لذلك مهمه أن تحافظ على سمعتهم الادبية » من اتهامبم بعدم تقدير المشاق الصحفية ؛ 
وما نبل فى سبيل « المعرفة » من مال وجهد . 8 

قبل أ دوت واجيك نحوها ؟ وهل سددت اشترا كك ؟ تذكر قليلا » وتفضل مشكوراً 
بتسديد ما عليك إن لم تكن سددته . 


ماد ستانات معسر ف المصم الا سمرمى ” 
بقلم الدكتور أحد عيسى بك 


می عر ف من ال طاء کرم :تماد تارم اھر يمرم ط ولو رہ 

| س عتمدين عبدون الجيلى العذرى؛ر<ل إلى المشرق سنة اعم ه» ودخلاليصرة وإلى 
مدينة فسطاط مصر ود بّرمارستانها ومر بالطب ورجع إلى الأندلين سنة ١٠۳د‏ . 

وخدم بالطب المستنصر الله واو ید بالله» وكان قبل أن يتطبب مهكد بالحساب و الهندسة؛قال 
القادى صاعد(١‏ دو أخبرنى أبو عثان سعيد بن البغونش الظليطلى :أنه لم يلق فىقرطبة أيامطليه 
. من بلحق بمحمد بن عبدون الجيلى فى صناعة الطب وله من الكتب كتاب الشكسير » . 

+ - سعید بن نوفل طبيب نصرا ىكان فى خدمة أحمد بن طولون . 

م تعس الدین تمد بن عبد الله بنعيد الرحمن المصرىءمدرس الاطياء بجامع! بنطولون؛ 
كان فضلا له نظم مات فى شوال سنة /الاه. 

4 الاد سارہ الدسقل ""' (بالفسطاط ) أوسماد سناد لأف ور الدمشير 

باه المازن الذى عمر المقياس بالاهراء » ممره وعمر الميضأتين المرسومة إحداهها لتفسيل 
اموق والسقاية.والجامين المعروفين عاعى بوران»وأجرى الماء الى الجامين والميضأة من البثر 
إلى قالصاغة , وذلك فىسنة+ وم ه. قال القضاعى :« إن الاخشيد أميرمصر حبس جيع ما ناه من 
:قيسارية ودور وحوانيتعلى المارستان الأسفل والميض تين والسقايتين وأكفانالموى»؛وذكر 
شیوخ خ المصريين المؤرخين أن هذا المارستان كان فيه من الازيار الصيى الكبار والبرانى 
واتقدور النحاس والبواوين والطشوت وغير ذلك مايساوى ثلاثة لاف دينار؛وتقل اليه من 
المارستان الأعلى الذى بناه ان طولون أضعاف ذلك:وليس به الان ( قولابن دقاق ) شراب 
ولادواء يلتمسه فقير » وإنما يطبخ فيه فى السنة ( كلمة غير مغهومة ف الأصل ) سيره أكثر 
الذعفاء لانصلون اليه بهم بطل ذلك. وقال تت الدين المقريزى: :هذا المارستان بناهكافورالاخشيد 
وهو قم بتديير دولة الآمير ألى القاسم أنوجور , بن محمد الأخشيد عدينة مصر فى سنه ست 
جوأربعين وثلاعا؟ة )۷م( 

# راجم « المعرفة » عدد بثابر سئة ۱١۹۳١۳‏ وما قبله . 

(۱) طبقات الامم سن ١م‏ طيم یروت (۲) حسن الحاضرة للسيوطى شن 81١‏ ج ١‏ (5) الانتصار 
س۹۹ ج٣‏ و 


مازستانات مضر والمهد الأسلاى 


6 - ماد سارہ الفْسَاسُّى 

قال القاضى حى الدين عبدالظاهر(: باننى أن E‏ أولا بالقشاشين»يمنى المكان 
المغروف الآن بالخراطين ؛على القرب م نالجامع الأزهر. وهنا ك كانت دارالضرب بناها مأمون 
ان النطاح ی وذير الآمر بأحكام الله قبالة البمارستان .قال تقى الدين المقريزى 7 م فى كلامهعن 
درب خرية صا : هذا الدرب على يسرة من سلك من أول الخراطين إل لى الجامع الأزعرء 
حيدق القدے مارستانا 5 ضار مسا ک. ن وعرف ڪر غربة صا وفيه سوق الصنادقيين. 
ونال عن سوق الصنادقيين :إئه ا المدرسةال لسيوفية» كان موضعهالقديم من جملة المارستان. 

E r‏ السقطيين 

كان هذا المارستان فى سوق السقطيين خارج باب زويلة بجوار دار التفاح » قال ابن أ 

؟! : وكان بو الحجاج يكحل فى البمارستان بالقاهرة ؛ غير الموضم الذى صار حيتئذ 
هرة بوارستانا :وهومن جلةالقصرء أى غير يمارستان صلاح ا البمارستان 

ك الوقت فى السقطيين أسفل القاهرة . 
ومن خدم فى هذا المارستان شاب الدين أ المجاج بوسف الكحال »كان يكحل 
فى السمارستان بالقاهرة : وكان البمارستان قى ذلك الوقت فى السقطيين أسفل القاهرة .وذلك 
بطابق زمن ملك ملاح الدين يوس فب نأنوب للديار المصريةأى قريباً من ستة 0ه ه100 ام. 


7 لجان ارا :ا تاي صمرع الرييم 
لما ملك42) السلطان صلاح الدان وسفن أنوب الديار المصرية ( ١١۷١ - «٥۹۷‏ م) 
واستولى على القصر (*): كان فى القصر قاعة بناها العزيز بن المعز فى سنة ٤۳۸ھ‏ ويه م 
خلا السلطان صلاح الدين بمارستاناء وهو ااممارستان الءتيق الذى داخل القصر »وهو باق 
على هئته إلى الان 7 ءأى إلى زمن المثولف:ويقال إن فيها طلسما لايدخلها عل؛وإن ذلكهو 
السب الموجب لعلها بمارستانا.قال القاضى عى الدين .نغبد الظاهر «ولقد سألت المباشر ن 

تأن المذكور عن ذلك فى سنة بوه فقالوا صجيح» 

و ا عندكلامه على المارستان : قصر أولاد الشيخ من جلةالقصر 


أفى السكلام عله بد )١(‏ التو 


ا أى القلقكتدى اة A‏ م )١(‏ كتاب ةطق الازهار فى الخطط والا ثار : مخاوط 


ر الكب 


1 المعرفه 


الكبير»وكان قاعة فسكنها الوزير الصاحب معين الدين حسن .نشيخ الشيوخ صدر الدبن بن 
نويه »فى أيام الملك الصالم نجم الدين أبوب» فعرف به المارستانالعتيق. قال القاضى الفاضل فى 
متجددات سنة ٥۷۷‏ ه ۱۱۸۱ م: آعم السلطان صلاحالدين بوسف بن ايوب يفتح مارستان 
للدرذى والضعفاء فاختر مكانا بالقصر :وأفرد برسعه من جا الرباع الدبو انية مشاهرةمبلغهاماية | 
دیتار وغلات جبلتباء واستخدم له أطباء وكحالين وجر انحيين وشارظ وعاملا وخداماًءووجد | 
ألناس به رفقاً وبه تمع .وقال ا نعبدالظاهر :كان البمارستان قاعة بناها العزيزبالهسنة ۳۸4د 
٤‏ مءوقيل إن القرآن مكتوب على حيطانها » ومن خواصها أنه لايد خلباعل لطلسم باولا | 
قيل ذلك اصلاحالدن يوس ف ن أيوب عقالهذا إصاح أن يكون بعارستاناءوسألت مباشريه| 
عن ذلك فقالوا صحيح . ١‏ 
قال أبو الحسين مد بن جبير ٠7‏ الرحالة الاندلى الحكبير » عند زيارته لمدينة القاهرة 
سنة 0۷۸ ھم » وذلك فى زمن السلطان صلاح الدين : د ونما شاهدناه من مفاخر 
هذا السلطانالمارستان الذى عدينة القاهرة»وهوقصرمنالقصورالرائقة حسناً واتساعا ١أ‏ برزه 
لبذه الفضيلة تأجراً واحتساباً :وعين قيمآمن أهل المعرفة وضع لديه خزائن العقاقرومكنه من 
استعال الأشربة وإقامتها على اختلاف أنواعبا ووضعت فى مقاصير ذلك القصر أسرة يتخذها 
المرغى مضاج ع كاملة التكسى + وبين يدى ذلك القيم خدمة يتسكافون بتفقد أحوال ا مرضى 
بكرة وعشيةءفبقابلون من الاغذية والاشربة عا يليق بهم؛وبازاء هذا الموضع موضع مقتطع 
للنساء المرذىءو لون أيضاً من يكفلون »ويتصل بالموضعين المذكورين موضع آخرمتمع الفناء 
فيه مقاصير عليها شبأبيك من الحديد اتخذت عالس للمجانين؛ولهم أيضا من يتفقد فى كل 
يوم أحو الهم ويقابلها با يصاح لباءوالسلفات. يتطلع هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤ ال 
وي كد فى الاعتناء بها والمثابرة عليها غاية التأ كيد . وقال على مباركباشا :ما تولىالسلطانا' 
صلاح الدين يوسف بن ابوب السلطنة» وفرق أماكن قصر الخلافة على أمرائه ليسكنو افيا 
جعل موضعاً منه مارسةانا وهو المارستان المشهور بالعتيق»وجعل بابه منحارة ملوخيةءوهى 
حارة قائد القواد قدعاًءوموضعه الآن الدار المعروفة بدار تمرى المصرى مع ماجاور ا من 
الدور»م وجدنا ذلك فى حجج الأملاكءوهو باحر الخارة من جبة يابه|الصخير الذى هو هن 
جبة قصر الشوك ؛ وأصل هذا الباب أحد أبواب القصرالكيير الشرق؛وكان يسمى باب 3 
الشوكةويدخل منه إلى البمارستان العتيق .ن؟ امد عيسى 


١ (‏ ) الرحلة ص ١ه‏ طبع ليدن (؟) الخطط الجديدة ص ١8ج‏ ۲ 


2 غلك الحرة ف اما الاخير: 


0 الد :اذ لوی إلى عنبو 


وزير مالية العراق الاسبق 


وفى زوال دولة المناذرة قال ال عو اك 
أك ادون ارى © دو بالمحورنق والسدر 
وبعد فوارس النعان ار قلوصا نين مرة: والفر 
فصرنا بعد هلك ألى قبيس كجرب الممز فى اليوم المطير 
تقسمنا القبائل يمد معد ا 6ار الجزور 
وكنا لا اام لا خر فل ترح الضرع الفخور 
تؤدى الخرج 0 وخرج هن قريظة والتضير 
كذاك ال 5 سجال فيوم من سائة ا و سدور 
وقال اع بن عرو فی أيام قح تقح الميرة : 00 
سفى اله قَتلى ارت می وأخرى بأثباج النجاف الكوا نف 
فنحن وطلئنا بالك کواظم هرمزا وبالتى قرلى قارن بالجوارف 
2 أحطنا بالقصور تتابمت عل «اليرة» الروحاءإحدىالمصارف 
عنام متها وقدكاد عرشهم يل به فعل الجبان الخالف 
0 بالقبول وقد رأوا غبوق الايا حول تلك الحارف 
صبيحة قلوا نحن قوم تتزلوا إلى الريف من أرض العريب المقانف 
كان الدهاقين بتر بصبون بخالد ؛ وينظرون ماالصنع او داري ام مابين اهل 
الميرة وبين خالد واستقاموا له » أتنه دهاقين الملطاطين ماكر 5 
واتخذ خالد بن الوليد اليرة متزله كنت هنا لصعد ولصوب قبل خروجه إلى 
الغا م 9 ۽ وكان أو بكر قد عبد إلى خالد أن بای العراق م نأسقل منها ء وإلىعياض أن 
0 من فوقبا » وأيهما سبق إلى اليرة » فهو أمير على اليرة ؛ وكأ بالفاتحين المسامين 
© راجم «المعرثة » عددى دإسمير ۱۹۳۴ وتار اة ٠۱۹۴۳۴‏ 
)١(‏ الطبزی ۲ :۱۳ (؟) الطبرى ۽ : ٠١‏ (۳) كديك ص ١١‏ (؛) كتلك س ٠۸‏ 
١‏ (وحدع 


¥ ا معرفة 


قد اتذوا الميرة قاعدة حربية فى فتح العراقة ؛ وبعد فتح الخيرة » فتح المسدون الانار 
وعين المّر ء وبعد سفر خالد إلى الشام » أقام المنى بن حارث الشيبالى باليرة مع مرو بن 
حزم الانصارى » ووضع المسلحة » وأذى العيون ؛ واستقام أمر فارس بعد مسير خالد من 
الميرة بقليل »> وذلك سنة ثلاث عشرة ٤‏ على شہر بزان إن اردشير بن شهر يارسابور » فوجه 
الى المثى جئداً عظيماً عليهم هرمز جاذويه » رج المثثى من الميرة. تحوه > وكانت الفلية 
لاعرب ؛ وعم المنى موقفه وأن لا قدرة له على الدأب فى المجهاد بلا نحدة » فذهب إلى 
المدينة وبين موقفه إلىألى إكر - وکان على فراش الموت - فطلب أبو بكر إلى تمر بن الطاب 
أن يبعت تجدة إلى بلاد فارس (01. 

ما ولى عمر بن الطاب لم يكن هه إلا المراق, ؛ فعقد لای عبيد نمسعود علىجيش 
وأمرهبالمسير إلىالعراق > ومغه المثنى بن حارثة » ومرو بنحزم » وسليطبن قيس فساروا 
حى نزلوا التعلبية © وعقد أبو عبيد المراح جسراً ء وعبر عن معه على حكره من مشورة 
سليط والمثثى ؛ وزحف عليهم العجم » فرشقوثم بالنشاب ح ىكثرت فى ا لمسامين الجراحات ؛ 
وقثل هذه الموقعة أبوعبيد ۳ » فرجع الباقون مارين تحوال مسر ؛ والمثتى يقاتلمن ودام 
يمهم حتى عبروا جيم » وعبر المثنى فى آلخرثم » وقطعوا الجسر ء وكتب إلى تمر ا جرى 
من العاربة » وكتب إليه مر أن يتم إلى أن يأتيه المدد ء وكانت هذه الموقعة فى رمضان 
نة م هجرية ‏ ثم أرسل عمر بن الطاب جيشاً وولى عليه جرير بن عبد الله البجلى » 
فار حتى واف التعلبية» ثم سار حى زل دير هند ؛ فبلغ ذلك أزرميدخت ملكة العجم » 
فأمرت أن ينتدب من مقاتليما اثنا عثشر لف فارسء فاتندبوا وولت عليهم مبران بن 
مهرويه عظم المرازية » فسار بالجيش حتى واف الميرة » فتقائل الفريقان وانجلت الممركة 
عن قتل مهران وانهزام العجم لاحقين بالمدائن ؛ وكانت هذه الوقعة سبب خلع 
أززميدخت ولىك غلام اجه بزدجرد موعقب كسرى بنهرمز ؛ فاستجاش يزدجرد جنوده 
من آفاق مملكته ؟) وأشغل جيش المسلمين . فكتب المسامون إلى حمر ين امطاب : ن 
من أهل السواد ؛ فل يصل الكتاب إلى عمر حتى كفر أهل السواد > من کان له عبد ومن 
لمكن له عهد ء وخرج المسامون من بين العجم . وأرسل عمر بن العلاب جيشاً إلى العراق » 
فى سنة ١4‏ بقيادة سعد بن ألى وقاص » ومات المانى قبل وصول سعد ؛ واستخلفه شر بن 
الخصاصية ؛ © وكان الآزمرد بن الأزاذبة دما قابوس بن قاوس بن المنذر وبعنه | 


)١(‏ ابن الاتي؟ ۷4 . والاخبار الطوال ١١‏ (؟) اب نالعبرى1071(©)ااطبرى1(41:4)ابنا 
الاي ۱۸۸:۲ و۹۰١٠.‏ 5 


مماكة الميرة فى أيامها الأخيرة ۳ 


القادسية » وقال له ادع العرب فأنت علىبنأجارك » وکن کا كان أباؤك » فنزل الةادسيةوكاتب 
بكر بن وال عثل ما كان النمان يكاتبيم مقارية ووعيدا » وأشذل جيش المسلمين » غاءه المعنى 
إن حارثة الشيبانى ‏ أخو المثتى ‏ فأنامه ومن معه . ١١‏ 

وقتل فى هذه السنة عبد الله بن سنان » والنعان بن قبيصة الطائى - وهو ابن عم قييصة 
بن إياس الطائى صاحب المرة - وكان النعان على رابطة الفرس فى قصر ابن مقاتل) > وأغار 
فى هذه المطاوى العرب على الميرة » فلاقوا قرب الصنين زاف أخت أزاد مرد بن آزاذية 
مرزبان الميرة » إلى صاحب الصنين » فنهبوم ونببوا ينت أزاذبة وغيرها من النساء ٠‏ ©) 

وقصارى الكلام فقدئبت تأقدام المسامينفى البرة والكوفة » وفى سواد العراق باتتصارم 
على الفرس فى واقعة القادسية . 

وأجلى تمر ( رض ) من دومة جندل اكيدر الك السكونى الكندى ‏ فيمن أجلى من 
الى دين الآسلام ‏ إلى المهرة ؛ فتزل فى موضع منها » قرب عين المر » وبنى به منازل 
وأعاها دومة ؛ وقيل دوماء يانم حصنه بوادی القرى » وكان اا يعرف فى زمن اقوت 
اوی إلا أنه خراب.9) 

وروى الواقدى ‏ عن فتح امورنق » وقتل النعان المغرور بن المنذر 29 وفتح الميرة 
والقادسية على بد سعد بن أن وقاص ما ملخصه : قدم العراق سعد بن ألى وقاص »فى 
ثلائين ألف فارس من بجيلة والنخع وشيبان وربيعة وأخلاط العرب »وما من قدم 
العراق منهم إلا بأهله وولدة > فارتحل من الأحبة إلى الخيرة البيضاء » وكان هتاك جيش 
انات بن المنذر » وقد ضزب خيامه والسرادقات إلى ظاهرها » وقد أضاف إليه ج 
العرب» وج من العراق فى ثمانين أ » وقد أناض عليهم النمان النعم والطلع ووعدم من 
الا ڭکرى بكل جيل » وتام مخظب. فيهم » فبيما هوكذلك إذ جاء تمه إلياس )١‏ وهو 
عباحب احرص » وأخبره بقدوم زسول قائد جيش المنامين » وكان هذا الرسول سعد بن أنى 
عبيد القارين ؛ فعرض الرسول إحدى الثلاث.: الأسلام » أو الجزية » أو المرب . وبعد 
الفاوضة أجابه الثمان : ليس بيئنا إلا السيف ».فأخبر الرسول سعد بن أنى وقاص بالجواب » 
م نلاقت جيوش الفريقين واشتد الفتال بن جيش سعد بن بش التمان 'بن المنذر فاسيب 

)١(‏ الطبرى ٤‏ : ۸ (۲) ابنالائي ؟:. ۳(۹) الطبرى 4 : 4(51) ممجم البلدان فيالمادة «دومة 
الجبدل » 
)٩(‏ فتوح الشام ۲ ١١١:‏ وما بغدها (1) لانظن ان النممان بن النذر كان فى الحيرة فى هذه الواقعة لاني 
تل قبل هذه الواقعة على رواية المؤرخين » ومن الحتمل أن النعمان بن قبيصة الطائى هو ااقتيل فن هذه 
الک کا م بنا نقلا عنالطبزي (۷) هكذا ورد هذا الاسم وربما هو ايأس. 


4 المعرفة 


النمان يسنان وتجندل » ولا رآه جنود الميرة ولوا الإ ديار يريد و نالقادسية تحوجيش الفرس 
وفيه رستم بن اسفتديار »> واحتوى سعد بن ألى وقاص على قصر الورنق والسدير » 
وترك جوع ما أخذه فى اليرة . 
ولا رى جيش الفرس فلول جيش النعان ملك العرب » واستخبروا عن أخذ الحورنق 
والسدبر واليرةتيلاوا » فوقف رستم بينهم خطيباً يشجعهم على القتال » وأقبل عليه فى هذه 
التضاعيف ألو مومى الأشعرى ؛ موفداً من سعد إلى الفرس > فعرض عليهم الشبادة 
آو الجزية أو المرب » وهرب ف ذلك اليل من عساكر ارس إلى المسلمين ‏ فطلبهم الفرس | / 
فرفض العرب إرجاعبم »ثم تحاربت جيوش السامين والفرس طيلة النهار » ومنىجيش الفرس 
باللسائر والاندحار ۽ وف وقعة أعقبت ذلك اليوم قتل رستم وانتهت هذه المرب » بانتصار 
5 وفتحهم القادسية » وهرب الفرس إلى المدائن مولين الاإدبار » واستولى الفاتحون 
أمواطم . / 
0 إلى سعد بأن ممضى إلى المدائن ء أمره أن مخلف النساه 
والاولادق الميرة > وعنده من ال جند جاعة » وأن يجمل طم شركة ىكل مفتم ( . 
ونظبر ما ذكرنا أن ليس لاه ل السواد عبد إلا الخيرةوأليس وباتقيا » فلذلك يقال :لا بح 
يم أرض السواد دون الجبل لانهاإفىء للمسامين عامة إلا أراضى بنى صاوبا وأرض الميرة. © 


0 فى ال سم رم 
لم يتحصر جد .اللخميين وملكبم باليرة وما والاها من ديار العراق أو ما جاورها 
من البلاد العربية فى الجاهلية كا بينا ىتاريخهم » ولم يندثر عزثم بزوال دولتهم عند الفتح 
الاسلای,» بلنری منهم مراف الآندلم, وفى الاسلام ؛ قال النويرى «٠‏ وقدكان 
التخميين ملك بالميرة من العراق » وكان لبقايام ملك بأشبيلية من الاندلس ؛ وهى دولة بى 
المباد » وأول من ملك منهم القاضى ممد بن اسماعيل بن ريش بن عباد » وقد ذكر 
القضاعى فى خطط مصر er‏ حضروا فتح مصر » واختلطوا بهم » وثمن خالطهم جذام » 
وقال الجداتى : وبصعيد عر قوم منهم مساكنهم بالبر الشرق» . 
وأورد ابن خلكان 47 نسب المعتمد صاحب قرطبة وأشييلية وما والاها 
من جزيرة الاندلسكا ياتى : هو المعتمد على الله أبو القاسم محمد بن المعتضد الله ألى تمر 
)١(‏ الواقدى : فتوح الام ۲ :۱۲۷ . ثنبه هنا الین روايات المعدثين عن فتخالعراى تتباين ف تقصيابا 
الوقائع باختلاف الرواة » وقد انتقينا هنا ما اعتقدناء قرب من غير الى المقيقة (؟ ) ممجمالإلدان : الادذ 
« سوا د» (ع)تهاية الارب فى ممزغة اتساب المرب ۴۳۴ (4).وفيات الاعيان ۲: ۹ء٠‏ وما بمدها 


ملكة الميرة فى أيامها الأخيرة با 


وعباد بن الظافر » المزيد بلله ألى القاسم حمد قاضى أشبيلية بن أبى الوليد اسماعيل بن قريش 
ابن عياد بن عمرو بن أسل م بن مرو بن عطاف بن د تعم اللخمى ٤‏ من ولد النمان 
ابن المتذر ء لر مارك اللرة دك اكد هذا وك N‏ 

من بنى المنذرين وهو انتساب ذاد ق قر نو عباد 

فتية ٍ تلد سؤافا المساى والعالى قليلة الأولاد 

وکان بدء امرخ م فى بلاد الاندلس أن نعيماً وابنه عطافاً أول من دخل إليها من بلاد 

المرق .وها من أهل المرلش » الم نرية القدعة الفاصلة بين الشام والديان المصرية » فى أول 
ازمل من جبة الشام » وأقاما فيا مستوطنين بقرية قفرب تومين من إقلم طشانة » من 
أرض أشميلية : وامتد لمطاف عمود النسب من الولد , إلى الظأفر محمد ر ااي لهاس 
فبو ول من نبغ منم فى تلك البلاد وتقدم بأشبيلية إلى أن ولىالقضاء بها فأحسن السياسة 
لق قات رولا الناس .لبهم عوضا عن .بن عل ين تخود .الم المعروقه 
بالمستغلى فى سنة 414 مجرية » وعلى رواية أخرىسنة 4؟؛ ؛ ولا مات تمد القاضى سنة مم ۾ 
عن بنه عياد ٤‏ ومات عاد سنة 4١‏ » وقام بالمملكة بعده أبئه المعتمد على الله 
4 أبو القاسم » وكان المعتمد هذا يدفم ال لشريبة للادفوتش , وحارب ابو يعقوب بوسف إن 


غاشفين اشفين ‏ صاحب هر اكش «الممتند هذا سنة سيرع هجرية + واتتصر عليه » وقتل المأمون ين 


العتمد؛ الذىكان ينوب عن أبيه فى قرطبة » وابنه الآخر نائبه فى رنده . وأسر صاحب 
مراكش المعتمد وقيده وجعله مع أهله فى سفينة فتألم المعتمد من قيوده وةل : 
بدت من اظل عر السود "يذل بالحديد. ,ومسل ااه 
وكازن حديدى سنا ذليقاً وعضيا رقيقاً صقيل 
وقد ضار داك رودا ادما , شمن الاق علق 


وقال ابن لبانة قصيدة فى نكبة المعتمد منها : 
تكن الستياء يدمم م داع غادى على البباليل هن أشاء عباد 
ن بقايا اللخميين الآمير ظير الدين الى أقامه السلطان نور الدين - ملك مصر 
وتا RE‏ لينان سئة هه هحرية - وفوضه على القنيطرة وبروج صيدا 
والدامور » وأمده بالمال والسلاح لحاربة الأفرج . ويذكر أن الآمير ظهير الدين هذا من 
أعقاب أحد أولاد النعان بن المنذر » الذى سار بعد قتل أبيه إلى لبنان بقبائل من العرب 
فثبتت الامارة لأعقابه ؛ ومن تملك السلالة الامر بدر الدين مد المتوق سنة ۷۹۸ هحرية . 
:هذا آخر مانعرفه عن سيادة ا للخميين وسلطائهم فى مختلف الآدوار » ومتماين الأقطار ؛ 
فسبحان من يبب الملك من يشاء » ويتزعه من يشاء ؛ وله ملك السموات والأرض © 
[ بغداد ] بوسف غتيمة 


ومنل من تطوہ الفا الإبشرى 
بهم الاستاذ أحمد توفيق عياد 


المدرس بالليسيه فرالسيه 

استع رضنا فى المقالين السابقين( أثم المدارس الى نشأت ف الغرب ء وكا هما أثر أب أثر 
فى تطور المكر الأوروبى ء واتتبينا من الكلام عن الأفلاطونية الحديئة وأثرها فى العرب 
بوجه عام » وأثرها فى التصوف الاسلاى بوجه خاص ؛ وعد الآفلاطونية الحديئة لل يظير 
فى أوربا تفكير مجدد > وتولاها على العموم عصر مظلم ليس فيه حال لابحث والتفكير 
العميق ‏ إلى أن نشا ( شرلمان ) مدارس تتابع الرجوع إلىالفلسفة اليونانية ؛ وهذهالمدارس 
تنتسب تسمية العصر بالمدرمى . وبد'' كانت أوربا فىغيابة هذا الظلام. الدامس إبان القرون 
الوسطى كان تالعر ب فى أرق عصر من عصورهاالذهبيةإ|؛فبعد اختلاطهم بالأمم الختلفةذات 
المضارة والنظمالسياسية والادارية فى الغام والعراق ومصر - ولاسيابعدحاوظم فى الاندلسن 
واستقرارثم فيها- أخذوا فى الاهتام والعناية بالعلوم الفلسفية وسائر العلوم : منطب ؛ وفلك؛ 
ورياضة » وتار ع» وأدب ءٍ وتقلوا أ كثر الكتب المعروفة لدبهم فيها ء ولم يقف حملبم عند 
حد النقل » بل بدأ العقل العرلى يكل تطور الفكر الانسانى ؛ اومتزجالدين بالقلسفة كثيرآه 
وظ ركثير من الافذاذ الذين على عقوطم تنقل هذا التطور « كالكتدى » وهو أسبق فلاسنة 
المنامين» وهو عرق الأصل دون سواه من .فلاسفة:العرت ء ويليه. د أبو صر الفارانى » 
ودابنسيناء و«الغزالى»وهو إمامالتصوف. وظبر منهم ف الاندلس «الجريطى» ود اينباجة» 
0 ان رشد» وغير*؛وقد ألفوا المؤلفات الضافية فى فروع الفلسفةوالعلوم » مما احذهالغربيون 
أساساً لفلسفتهم فى أواثل نبضتهم » وظل العرب كذلك قروا فى نبضتهم هذه » وا تقل الام 
عل اليونان وعلالفرس وغيرث » حى أتى عصر النبضة وإحياء العاوم » فاستمد الغرييون 
عامهم وفلسفتهم من العرب الذين أخذوا من ذلك الوقت ‏ الذى بدأ الغرب فيه ينتفش - 


() «المرفةقى نوفير وديسمير 1١99‏ 


أسلوب التفبكير فى الأزهر ۷ 


ى التأخر والاتمدلال » وصار شأن التفكير عند الآمة الاسلامية ‏ ذ, عضور الاضمحلال 
هذهء منذ أواخر القرنالثاهن الجرى إلى قبيل عصصرنا الحاضر ‏ شأن التفكير عند الغربيين 
طوال القرون الوسطى ؛ وأصبح منذ ذلك الوقت متاز الأزهر وغيره من المدارس الاسلامية 
عا كانت تمتاز به القرون الوسطى عند الغربيين 0 ميزات ؛ فكان التعلم فى الغالب دينياً 
خاضما كل الخضوع الآاراء والمعتقدات الدينية > وكان التعليم لفظلياً كله وليس للعقل فيه 
زفنيت ء لاز الناميذكاة ان مذعاراً:إلى قبول ما عرض عليه كا ندقضيه مسلم بها؛فروتعليم حكى 
لاعال فيه لانقد وإعمال الفسكر ء « وعود الناس اليل إلى الأمور المجردة المعنوية » 
والاستدلال الشكلى العقيم من «قدمات مةروض عدم التفكير فيها وتمحيصها + والتفكير 
كان استنباطي؟ كله أساسه القياس المنطقى » والاعتاد على الحفظ والاستظبار » لا على 
اللاحظة والمشاهدة ؛ وأوضح خصائص هذا المصر عند الغرييين إخضاع الفاسفة لللاهوت 
3 يكن الدين والفلسفة طريقين بوصلان إلى الق + فالفسلفة هى الدين والدين هو 
الفلسقة ؛ وكانت وظائف المشتغلين بالفلسفة هى الششرح والتعليق والتعليل لل لمغة القديعة 
أو لآآراء الدين » ولم تسكن هناك حرية فى البحث لقوة السلطة الدينية التى عملت على تحديد 
سللةالعقل بحدود الدين » فا أقره الدين لايفسكرفيه العقل أويسلم به »وكل هذه الخصائس » 
نى بعينها خصائص الفلسفة الاسلامية ؛ فانه لما اتحطت درجة الاشتغال بالعلوم الاسلامية 
وضعف شأنباء وكان العاماء المتقدمون قد استوفوا الكلام فيها عاتم ومصتفاتهم 
المتعددةءلم جد العاماء المتأخرون لاظهار فضلهم فى التدخيف وانتشار ذ كر بالتأليف » إلا أن 
بعمدوا إلى مابين أبديهم من الو لفات والمف ٤ Eê‏ فوضعوا عليها شرح والتفاسير : وحاء 
0 ن بحدع طبقة من أهل الل دون طبقتېم خذوا حذوم ثم واقتەمرت متهم على شرح ماوضعوه 
من تلك الشروح وهى ا ا بعدم كذاك من اشتغل بو يوضع الشروح على تلك 
وهى التقارير » ثم غط ىكل ذلك متون الكتب » وتضاءل اللباب نحت القشور » واستحكم 
اتعقيد بذلك وتغلب الاببام» فوقعت الآذهان فى ارتباك » والعقول فى تشويش ء وتعذر 
التقاط الفوائد على الطلاب من وراء الاشتغال بها ؛ وساءت بذلك حالة التعلم ؛ وضاعت 
الأتمار والاوقات بغير طائل ». (0؟ 

وکان تکل أبحائهم دائرة حول الامور الميتافيزيقية دون أن يسكون هم إلمام بالئئوتف 
اللبيعية » وكانوا مزل تام عن المياة الواقعية وما جرى فيها » وكانتحقائقهم شكلية م أما 
النتائج العلمية التى يصاون إليها بد التجربة والبحث فلم يسكونوا يعرفونها ؛ وكان تيرم 


(1)) رامال يبرم عن الا زهر اص ٤١‏ 


يكنا 


محصوراً فى دائرة واحدة » يلف حوطا ولا يتعداها ؛ وكان مجبودث المكرى منصرة إلى 
منافشات لفظية ؛ لآ تؤدى إلى نتيجة عملية ا اتصال بالياة أو بالعالم المارجى ؛ويتناقفون 
فى الالفاظ والتعاريف مناقشة طويلة من غير جدوى » وطريقتهم المتبعة هى الطريقة الموارية 
بالسؤال والجواب ءلا لاج التعليم الصحيح والتربية العقلية ‏ و نما جرد التلقين والاستظبار؛ 
« ومن حفظ المتون فقد حاز الفنون » . 

وكان القياس المنطق الالة التكبرى فى المحاجة والجدال » مقدماته المعتقدات الديئية | 
الاستيدادية ۽ وجال كيرح یکن مال خلق وابشكارءو لكنه کی فى دائرة محدودة » 
أوتفكير أشبه مايتكون بالشعوذة المقلية » فالفلسفة والآداب لم تتكن سوى وسيلة لدمة 
تلعتقدات الدينية السائدة ؛ وكان الاهتام منصرفاً إلى الجدل قسه لا إلى النتيجة الى قد 
ؤدى إليها المقدمات ؛ فالغاية هى الاقناع وإإزام الخصم الحجة :لا الوصول إلى المقيقة. 

هذه هى المالة العقلية التى كان يشترك الشرق فيها فى عصور اضمحلاله ‏ وما زلنا ذل 
بحت وطأتها - مع الغرب فى عصر القرون الوسطى: . .ولقد جدت عوامل كثيرة فى الغرب 
حملتهم على الخلاص من هذا الجود العقلى » وانتبجوا لذلك سبيلا لابد أن نسي وراءه ذم 
أردنا أن تتخلص من هذه العبودية الفكرية الى نرتطم فيا ؛ ووسيلة النحاة تتلخصفى شى, 
واحدء هو تغبير أساوب التفكير فى الأزهر » وتكوينه التتكوين العلتى الحديث » وسلوكه 
طريق البحث العلمى الحديث فى تفكيره ؛ وهذا ما وصل إليه الغربيون بعد جباد طويل دام 
قروا » ضمن هم التوفيق فى النهاية وحرية الفسكر » وسداد الرأى . 

فاذا اسةطاع الفكر الازهرى ألا يثق فى شىء هن غير اختبار علىضوء المنطق الصحيح » 
وألا يتقبل حقيقة من المقائق دون أن يزنها عيزان المنطق » وإذا استطاع أن يحتاط من 
الأغلاط والأوهام الى يتعرض ها الفسكر بطبيعته بسب الوراثة > أو يسبب التكوين الطبيعى 
لافرد »أو يسبب اللغة وتصلبها » وإذا استطاع أن يسكون جريا يهجم على الاراء والعقائد 
ينحث فيها و ضما ويتمثلها دون أن يتردد فى ذلك هن غير ما مبرر ؛وإذا استطاع ان بشك 
فی کل شىء حتى فى أمس الآمور بعقائده وآرائه ونزعاته' الموروثة > ليصل من وراء هذا 
الشك إلى يقين ثابت يدحمه المنطق الصحيح : وإيمان وطيد لا يأتيه الباطل ؛ دون أن حاف 
ازيغ وازلل فى شجاءته هذه ء وإذا استطاع أن ينوج هذه السبيل فى دراسته للأشياء» 
وف تمحيصهلاحقائق:وذلك بجمع الوقائع المتعلقة بالموضوع عا برقيها ويبويهاءثم يتناو طا واقعة 
واقعة بالبحث والمحيص والدخض ثم ستنتج منها مايبديه إليه عقله وق كيره...إذا استطاع 
الفسكر الأزهرى هذا » انتقل الأزهر من صبغته الغدعة التى تجعله إلى القرون الوسطى أقرب 
[ البقية على الصفحة ٠۴١١١‏ ] 


ماذا يشغى أن يقرأ طفاك ? 
بقل الربية الكبيرة الآنسة زينب الحكيم 
yT‏ 


موضوعنا هذا من أث ما بحب أن نشغل عقولنا بالتفكير فيه » نظراً لأحميته بالنسبة لكل 
ماوق إنسالى بوجه عام ؛ وبالنسبة لما نلتحظه من تقص ظاهر فى حال أطفالنا وطلاب العلى 
ئى بلادنا » وعدارسنا المصرية بوجه خاص . 

ورعا يسبل علينا البحث إذا نحن حلانا عناصر الموضوع بالاختضار » بحيث يظهر أمامنا 
المبدأ الذى حب أن نبتدىء منه ‏ والغاية الى ننتهبى إليها . 

والآن يمكننا أن تقول : إن أداة القراءة هى اللغة التى ميزت الانسان عن ليوات 
الاعجم 5 واعتبرت ميدأ للذكاء الانسالى . 

وقد ابتدأ الانسان تأليغها برموز تعبر مما چول خاطره ٤‏ وتدل على ماحيط به من أشياء 
كثيرة ؛ لذيك جد أن الطفل عاش فى وسط حلقتين ها الماضى والحاضر » ينى عليهما حلتة 
ثالثة هى المستقبل » وهو ينى هذا المستقبل يتفكيره الخاص وتجاربه . 

وحيث إن اللغة أو « أداة التعبير » أو الثىء الذى يقرا يرئبط عا يأتى 

٠ بها حيط بنا من أشياء‎ ١ 

۴ = بحركاتنا . 

ح کون منه تراكيت وجل . 

فاللغة تشبه الآمة ؛ فك أن للاأمة سياسة ونظماً »كذلك الحال مع اللغة ؛ فلها قواعد » 
وأسلوب » لاجيدها الانسان إلا بالقراءة . 


فشكف نساعر الطفل على القراءة وما ذا بشئى ألم بغرا ؟ 
قبل الجواب عن هذا السؤال تقول : 
إن عل اتنس حول أن يقسم أطوار خو الثفل فأطهر أن كل طور يختلف عن الآ خر 
ونحن عرف أن القراءة تتطلب ١:‏ - حصر فكر رك ب انتاعاً ۽ 
غر 


وقد أئبت عل النفس أيضاً أن الأربع حالات السابقة الذكر الى تتطلبها القراءة » بل 


تسل على إنعائها )لفل » توجد فى آخر طور الطفولة ( من ۷ 1 ) أو إلى ٠١‏ فى الحالات 
الشاذة - 


۰ المعرفة 


ولكى نصل إلى الأربع ميزات المتقدمة حب أن نوضح حاجتنا الماسة إلى القراءة ؛ والغرض 
الذى 'تفعلها من أجله . فثلا نحن فى حاجة إلى قراءة الخطابات ٠‏ والتقارير » والمذكرات 
وأخبار العالم : كا أن القراءة تكسب ملتكة الاقتدار على الخطابة والتحرير ؛ وفوق ذلك فنا 
أكير واسطة يصل بها الانسان إلى أغزر ينابيع العم ۽ هذاعدا فوائدها فى إماء قوى 
الطفل العقلية و نكوين شخضيته وأفكاره . 

إذن : اذا ينيئى أن يقرأ الطفل وهو دون السابعة ؟ 

١‏ يكتفى إعطالبته بقراءة ما بكتب من كات بسيطة أو حمل . والغرض الاساسى من 
القراءة فى هذه المرحلة هو مساعدة الطفل على تملم النطق الصحيح أثناء القراءة »ذلك 
المواقف وغيرها » بحيث يستطيع فهم وقراءة كتابات الغير فى المستقبل . 

» - أن تحكى له الام أوالمربية قصصاً بسيطة جداً أو أغالى قصيرة سبلة تتمشى مع عقليته 
وبيثته » وأن تحبب إليه التقرب من باق أطفال بلده» وأطفال الاأجناس الاخرى + مال 
حكاية ( علبة الشكلاتة ) وهى : 
ah‏ أحضر والد إلىولديه : فريد ومنير »صندوقين من( الشكلانة )عند عودته إلى ا مزلفى 
المساء ,فتك أه -شأن !لاطفال المؤديين- وأخذ كل منهما صندوقه واحتفظ به ؛ وف صمبحة 
اليوم الثاتى أخرج فرید صندوقه وطلب إلى والدته ووالده وججيع أولاد مه الحاضرين أن 
لشارکوه فى أكله » فشكر له الجميع نومه وأحبوه لكر مهوحبهلاخير؛فأما منير أخوه تأنه حفظ 
جيع مافى الصندوق لنفسه » فلم يشكره أحد على ذلك » وعرف بينم بالبخل وحبه لنفسه 
فقط ب وطبعاً إذا كان مع أولاد آخرين (شكلانة) أو(بلى) أو ( كور ) أو أىمن اللعب ايء 
قسيعاملون كل واحد با ستحق ؛ فيكون نصيب فريد الاشتراك فى كل شىء مع الأطفال» 
bî‏ منيرفسيكون نصيبه الرمان والاتفراد » . 

كذلك تروى له حكايات تحببه فى الطير وباق أنواع الحيوان » مثل حكاية « إحمال 
والعضفور » وحؤية « البويرة » و « الثلاث ديب » وحكاية « مراعاة شعور الي ٠‏ 

وسأقدم الآن حكاية « إحسان والمصفور »ومضمونها الشفقة بالطائر : 

«كانت إحسان مرة عائدة إلى المنزل من المدرسة » فرأت فى الطريق ثلاثة أولاد يرمون 
بالحمى عصفوراً ضعيماً » كان قد أصيب بضربة من طفل شرير شقى فى أحد جناحيهاللذين 
يطير بهما ؛ لذلك ل يتمكن من الطيران -كمادته - فاتتهز الأطفال الثلاثة الأشقياء الفرصة 
وماكسوه أيِضا » فنبتهم إحسان عن ذلك وقالت : حرام علي » ماذا فمل لك هذا الطائر 


ماذا شيغى أن يقرأ طفلك ؟ ۱ 


| المكين ؟ اتركوه فى سلام ودعوى آخذه أنا لاطعمه وأدفئه ؟ فضحکو | مها واستمروا فى 
سعاكدته » ولكنها تغلبت عليهم وأخذت العصفور إلى منزطا بعد أن نصحت الاطفال ثانية 
إلشفقة بالطيور ؛ لآنها مخلوقات مثلهم تحس وتألم » ومن يثوذها يؤذه الله . أما العصفور 
المسكين غات بعد يومين لما حلبه من الام + فأنيب؟ إلى أنهو لاء الأطفالقساة القلوب لمعااكستهم 
هذا العصفور الصغير حتى سببوا موته ؛ وإذا کان لم يذه أحد منم » لكان بنى عشه على 
الشجر فى حداثقهم » وكا نيسليهم بسماع صوته مبكراً كل صباح : لآآنه طائر تشيط مثل الطفل 
الشاطر الذى إصحو مبكراً ليذهب إلى مدرسته فى الميعاد ؛وأيضاً لو عاملنا الطيو ركلها ‏ مث 
إى العصفور ‏ ( بل نضا اجام والفراخ والغراب ) بلطف » لكان لنا أصدقاءكثير منها فى 
الحديقة وف المنزل ؛ وإحسان كانت بنتا صغيرة حلوة » لآنها كانت تحب الطيور - والقطط 
أبضاً - وكانت ها كلبة صغيرة عمرها ماعذبتها ولا نخات عليها بأ-هها أبداً » فلذلك كانت 
أنها وأنوها عبوها خالص » . 

ومن الحكايات التى تقال لبث روح « مراعاة المرضى + أو الحافظة علشعور الغير 

«ذهبشفيق إلى المدرسة ف الصباحعالا بأو الدته الحبو بةمريضة جداءفاما عاد من المدرسة 
نىهذا كله » وأقملالمابوراءهبقوة أزع<تها » م دخل عليها حجرةالنوم وهو عبط رجلیهء 
ولا وجدها راقدة فى الفراشتذكر أنها مريضة » فسأها بسوت مرتمع عن حااتتها ‏ الى كانت 
ونتكذ سيئة جدآ من تأثيرخبط الباب مشو را والدته العزيزة بعدم 
لحافظة عليها ومر اماة شعورها » بعكس الطفل الاو عبدالفتاح » فانه مرة ترك والدته مريضة» 
وحضر إلى المدرسة الى كان يحبها شرآ ولتكنةام يقندر عل البقاء طول اليوم بالمدرسة 
دون أن إإسأل عن والدته ء فأخذ إذناً بأن بمود إلى امازل لد قصيرة » ثم برجم لدروسه » 
نسحت له المدرسة بذلك » ولا ذهب والدته دخل غليهابكل أنت وللف وسالما عن 8 
إهتام ومحبة » ثم استأذنها ليعود إلى المدرسة بقية اليوم ؛ فرت منه للغاية وكذلك سرت 
منه المدرسة ؛ وحكيت حكايته لباق الأطفال فصفقوا له طويلاءوشكروه على حنوه ولطفه . 

أما حكاية الدبب الثلاث :"فقصة على لسان الميوان » وهى منالنوع الطويل »وبا تتكرار 
ونا وطفيد + وس افر غل ذكر فصل قصير من فصوطا : 

خرج مرة الثلاث دبب لارياضة قبل تناول الفطور ء ولما عادت إلى المنزل لاحظت أن 
غربباً دخل فيه » وغير بعض معالمه » فلما استعدت لتناول الطعام » تالت الدبة الكبيرة ( من 
جلس عن ىالكرنى بتاعى؟ ) ؛فقالت المتوسطة(منجلس على الكرمى جاع ؟) »دالت الصغيرة ون 

جالعل الكرمى بتاعى ؟) تالت الديةالكبيرة(من أ كل بعلعقتى؟)ءفقالت المتوسطة(من أكل 


ينا المعرفة 


يعلمقى ؟ ) »تم قالت الدبة الصغيرة ) من أك ل أكلى علعقتى وأكل كك ىكله ؟ ).. 
هنا يسمع الفل نات أصوات عنتلفة ؛ كذلك يعرف أمعاء أشياء عديدة مثل + اللمة 
والكرمى » ويعرف أن ما يتبع لفرد لايصح أن يعتدى عليه غيره بدون إذن . kl...‏ 
والآمثلةكثيرة منهذا القبيل » نكتفى منهاعا تقدم نظراً لضيق الجال . 
أما الأغانى فتكون بنفس الروح مثل : 


تسبح فى المياه 
OTE‏ "ىق O‏ 
الجا رف اة 
قلغاو رم وخافية 
وق فؤادى الثانية 


ويلاحظ O‏ مما يشبع غريزة حب الاستطلاع فى الطفل لان 
ساس المعرفة عنده . 

والمكايات أ مايعبر عن خاطر الطفل ؛ بل هى أم ما يشفى غليله بالنسبة سكل ما يريد أ 
ستو عه أو يعرقه عن العام الغريب الليط به ۽ ويلاحظ فيها بش التكراد غير الل عفن 
كيات أوجمل ؛ كاينبغى أن تقدر قيمة الميال فى الطلفل ؛ لآن الال هو أن لستعيد ال 
فى ذهنه بعض تحاربه السابقة كا رآها أو سعمها أو فى أية صورة أخرى يكيفها كا بريد 
ون نريد أن يكو نكل مايستعيدهالطفل جيلا طيبا » وتيا من الشر » بريقً من الانتخطاط 
عحيث يرق ويساعد ما يأتى به من فعال وأقوال » ويدعوه إلى التفكير قبل القول والعمل 
کا بهذب تصوره غير الحدود ؛ وخياله الاختراعى المبوش أو المبالغ فيه . 

وبا أن الطفل يسعى يفطرته الطبيعية لكشف أسرار بيكته بنفسه + فهو يكونعة 
بتحاريه الخاصة ويبنى شخصيته جزءاً جزءاً » معتمداً على تفسه + لذلك كانت الطريقة ال 
لتحقيق الاغراض المتقدمة » هى قراءة أمثال الحكايات المشار إليها سابقاً . غير أن الطفل فر 
عدن السابية لا يستطيع عمل ذلك منفرداً ب لذل ك کان عتا أن تلقى عليه ؛ ۽ وهذا الا لقاء نو 
من القراءة بالنسية للصغير الذى ير يدالتكلام ولا يستطيع التعبير ؛ فبو فى المقيقة 00 
هذه الضائقة بهذا النوع من القراءة » حتى يقدر على عمل ذلك بنفسه كا أنه يءتادسماع | 4 
لصحيح » وأسلوب الالقاء )اسن » إلى غير ذلك . 


ماذا يشبغى أن يقرا طفلك ! لقنا 


وهنا تجب العناية التامة باختيار القصص والرواة ؛ فليس سوء اختيار مايلقى على الطفل » 
أو املأ فى انتقاء الرواة بالمقكلة البسيطة » لان كل شىء من حسن أو قبيح يحد فى الطفل أرط 
خصبة ينمو فيها ؛ وليس من اين نزع الزرع منها بعد ذلك . 

ولا ننس قوة التقليد فى الطفل ؛ ولنذكر داكا أنها أول خطوة فى سمي لالتطور ؛ وهذه 
لاهرة تراها عي نكل أم:وكل مربية عند الطفل . 


ماذا بق الطفل فى سمه السابعّ هتى الائ عشرة ؟ 


د إن هنا أذ لير إل نمس غار اتالد فى سن اا ا 
إلى قراءته ملام لحالته + فالطفل فى هذه المرحلة يظبر أطوار العصور الغابرة » بما فيها من 
توحص ؛'( بلاحظ الامهات فى للنازل أن الطفل الكبير يضرب أحته أو أخاه الصغير بلا 
سبب »کا بلاحظن أنالطفلعسك بعصا يضرب بها الأرض أو أىثىء نصادفه » مظبراً منتبى 
أقسوة والخشونة فى فعلته؛ أو أن إضرب بدميته الأرض فتتكر أ وتتسخ »مع شدةإعز ازدطا ) 4 

هذا يجب أن تشبع ميوله حكايات مهذبة من هذا القبيل » مثل حكايات جغرافية عن 
امنود الجر وغيرثم : أو حكايات خرافية مثل « روينسن كروزو » وبعض سير الآنبياء 
بساطة واختصار ۽ وحكاية الطفلين فى الغابة » وبعض فصول من قصة عنترة » كذلك روى 
حكايات تحبب للعلفل الصدق فى القول وحسن معاملة الغير ؛ مثل حكاية « سندرلا » > 
(وسندرلا هذه ءكانت إطلة'المسكاية المسماة بامعها ء وكانت ابنة أب أساءت معاملتها 
أمرأة أبيها وبناتهاٍفكانت (سندرلا) المسكيئةتقابل:إساءاتها بصبر وثيات»وقدجعل الله امن 
ساعدها ويعطف عليها ؛ وكانت آخرتها أن تزوجت بأمير عظم . أما أخواتها القساة خرموا 
كل شىء حسن . وهذه المكاية تتضمن أشياء كدئهرة اجتتاعية وخلقية؛ثم هىى تفس الوقت 
ذات سلوب شائق . , 

كذلك يشجع الطفل على قراءة كتب خاصة فى موضوعات خاصة : (فئلا يدرس الأطفالك 
موضوع دصنع السكر» » فيمكن تافل - الذى قرأ لنفسه شيقًامتعلقاببذا الدرس - أن يقرأ 
لاق تلاميذ فصله من تمس الكتاب أو من الكتب الى تصفحها ؛ وفى دروس ا إغر افية 
بالثارربخ مثلا تتبع تقس الطريقة + ولا مانع من السماح لمن برغب من الاطفال »أرف قرا 
حكاية حقيقية أو خرافية أو ملحة أدبية أو ما شاكل ذلك » عناسبات تتخلل هذه الدروس 
دأمثاطاء وكذ لك فى دروس اللغة العر بيةءو الم ابءذانه يعكن للطفل أن يقرأ أوحكى ‏ عناسبات» 
بعش ما قرأ لنفسه ء مما بتعلق بالمساب ٠‏ أو بالعرلى » كالامثلة الأآنية : 

| کے اختضيت منيدتان رة إل سلبان اكيم على متسل » وادعت كل منهما أنه 


AE‏ المعرفة 
.ولدها » واقتضت حكة سيدنا سلمان » أنيقم جسمالطفل نصفين؛حتى تأخذكلسيدة مد 
اأعنيبها منه ۽ فا كان من الام الحقيقية إلا أن تنازلت عن نصيبها فيه حرصاً على سلامته ( 
فعرف سيدنا سلمان أن السيدة الثانية كانت مدعية» خرههاإياءوعاقبها ؛ اما السيدة الأول 
فقد أخذت ابنها وذهيت به فى سلام » جزاء صدقها . 

وف دروس المساب يقالمثل الانى :- 

سأل مرة.رجل طفله الصغير ‏ الملح قبروضة أطفال ما - تالا : و خمسة وحجسة يبقوا كام 7 
ياتوتو ؟ قال عشرة يباب ققيله والده. وسأله : عشرة وعشرة يبقوا كام ؟ فقال لمعشيرين بإ 1| 
فرح أبوه جد الفرح وحمله بين ذراعية مداع) . وسال مرة ثالثة : وعشرين وعشرن ا 
يبقوا كام » قالييقوا ملم ..!! » . 


Ns 
خصو صا بعد شعوره‎ ٤ بهذه التشجيعات النافعة وأمثاطا » يفتح جال القراءة أمام الطفل‎ 
بقيحة ذلك وضرورتهلهفى حياتهااعمليةبوأيضاً سيتنبه لأنيبحث دانم وباستمرار ليجد مادة‎ 
يقرأ عنما » ولو: عناسباتمثل: : جع الجاميع الختلفة؛من ريش طيور+وطو ايع بريد ؛ وأتواع‎ 
حبوب.. ال؛فېو تشوق لمعرفة أصل كل نوع »و يتشجع عقر اة القم مى المتعلقةبألامم الأخر ئ‎ 


لبقفعلى أحوالهم فى أوقات فراغهم وجملوم . 

وحينا بتجه ميل الطفل الحقيقى إلى القراءة النافعة » فهو بظليقلب داعا يين الكتب حى 
عد ضالته + نكل نوع » ويشعر بأن القدرة على إبحاد جواب سوال عو! ا عن 
علريق القراءة ‏ مكسب عظم » » لآنه أتى عن طريق التحارب الشخصية . 

ونحدرينا هنا أن نلاحظ » أن الأطفال فى أواخرالمرحلة الثالثة من دراسته ( أواخر طور 
الطفولة۸ )يرون منقراءة المكايات المتضمنة لكثير من أحو الهم المعاشية ؛والمنكررة 
وميا نحت حو اسم وتجارمبي» بمكس المرحلتينالسا يقتين»فنالطفل يتحول ولعهإلرقراءة حكايات 
الفروسية » مهما يكن نوعبا » ويحب أيِضا القصص المسلية والمضحكة والتاريخية » والمتملقة 
بالتجارة » والسياحات الجغرافية » واخيال الواسع ء وإلى كل ما يتعلق يبيئته بوجه عام ٠‏ 

لذلك تدخلهنا السكايات الار افية بدورهاءوهذهالمسألةمشكلة لنا عودة إليها ف المستقبل, 
#ونشير الآنةقط إلى بعض أمثلة من الكرافات يصح أن يقرأها الطفل : 

| حككاية مور Persevony or Child Roleend «jê‏ 
» س بعض الرافات المصرية القدعة مثل قصة « هورس » . 


ماذا يفبغى أن يقرأ طفلك ؟ ك1 


+ - يعض حكايات ألف ليلةوليلة مثل : السا ال لبرى والبحرى ؛ ومثل عنتر 

Sun‘Flower Nurssisius ٠ E ل بعض قصص « عومير» مثل قصصس‎ ٤ 

وسأحكى الآن حكاية « برسفن » باختصار . 

عاش فغابر الزمانملك اسه ادميتس ونا ۸ ؛ وكانت أخلاق هذا المكشاذةوغ رحيدة 
ما ساب بض الناس لهءولكن زوجته ألسيستس 14داواز كانت مضحية لأجله لسن أخلاقها 
حداد طباعہاءحتى إنها كانت لا تهاب اموت فسنيله مطلقاً #وقد ماقت فعلا وصار امازل فى 
تمل وحرن شديدن- 

وف تلك الآثناء حضر زائر غريب إلىمتزل الملك؛ ونادىالملكة طالياً إليها إحساناً ؛ 
وطبعاً كان اازائر لا يل يموت الملكة أالسيستس لآنه غريب ٤‏ فلما عر ف الحقيقةحزن حز6 
شديداً ؛ وشعر جل عظم ؛ لآن أخلاقه حسنة وكل أصدقائه يعترفون بذّلك . 

بار يلوم نفسه على عدم حرصه وعلى عدم تفكيره فى عواقب الامور ؛ وكان هذا 

ازائر عهب.»إنهرعلة» هركيليز » الملاك المعروف برقة الطباع وطيب الأخلاق ولذلك عزم على 
أن يعمل علاطا > حيث يحو ما وقع فيه من خطأخلتى + وانصسرف إلى حيث ألى . 


وفى ذات يوم حضر (هركيليز) إلى الملك ( أدميتس) بقصد الزيارةءوكانت تصحبه سيدة 
«قنعة » فلما اسستقر للجميع بالجلوسن » عرض هركيليز على الملك أن يتزوج بالسيدة المقنعة ؛ 


فأب الماك ذلك قائلا:< إنه وعد زوجتهء ألا ,تزوجمن بعدها أحدأمطلقاً»»حينئذ رفع هركيليز 
اناع عن وجه المرأة»فاذا بها ( ألسيستس) الىعادت إلى الياة بعدالموتبواسطة (هركيليز)» 
لابا ضحت من أجل زوجباءففرح المل ككتيرآوعاش مع الملكة فى سرور » وشكرا هركيليز . 
مكنا 
بعد کل ما تقدم بقى علينا أن تكلم باختصار أنضًا عن : 
القراءة عدر الطفل 

١ح‏ إن ما يظبر عند الطفل من تلع ثم (أى اللئة ) أو فقفقة Stammering‏ يرجع 
معظم السيب فية » إلى العبغط على الطفل بالقراءةفى سن ممكرة (أىف سن :-ه- مثلا) 
وهذا بلا ریب يجب أن يلام عايه الآناء دون المدارس » لان الوالدتن يظهران شا 
شديداً السرعة تعلم طقلبما القراءة من أول الوم ب يذهب فيه إلى روضة الأطفال » ولوكان 
فى الثالثة من عمره ؛ فالمدارس - رغبة منها فى إرضاء الآبا_تضطر الاطفال اضطراراً إلى 
أقراءة » فينشا عندثٌ هذا المرض المعيب ٠‏ 


1 ا معرفة 

+ فى كل الحالات ما عدا الغاذة منها بسبب عدم القدرة الطبيعية على القراءة » أو مادة 
تحريك العيون غير الصحيحة أثناء القراءة ‏ » فانه يكن العمل على إصلاحها بتشجييع 
العلل - برفق- على استمر ار القراءة مع السرعة أيضا ء وعادة القراءة رة لن 7ه 
عادة شائعة بين التلاميذ خصوصاً إذاكانوا متهوقين ل يقرأون . 

م وجد فى مريك بعد عمل إحصاء دقيق أن بعض التلاميذ من بنات وبنين بلغ عدد 
الكتب الى قرئوها فى السنة الآولى من ٠١‏ إلى سكتابا . 

ومتوسط الاغلبية قرأُوا من ۸ إلى ؟١‏ كتاباءوكانوا يختارون الكتب بأ فسهممن مموعة 
کیرة وضعت فى حجرة دراستهم ؛ وکان اختی ارم يعطلق المرية مع إرشاد غير مباشر من 
المريين خسب . ولا يموتنا أن نذكر أن الكتب التى تقع تح تأيدى هؤلاء التلاميذ كلهاجيدة 
الاخراج » متنوعة المواضيع والدرجات . 

۽ وفى حال الامتفال الذين تختلف قدرتهم على القراءة س أى الذين لاتتعادل قوام - 
فإنه صعب اسما ل كثير من الكتب المتنوعة معهم ۽ أذنك بحسن الاكتفاء إعدد محدود من 
الكنب ق موضوعها » وإننا عد E CENET‏ 
على المساعدة والتشجيع الملاتمين لخالته . ي؟ 

زينب | 
الختضاصية فى وياض الأطفال 


لوب التفاير فى اررزشر 
[ بقية المنشور على الصفحة ٠١١۸‏ ] 

منها إلى صبغ ةحديثة تن تتفق وحياتنا الجديدةف «الةرن العشرين » ۽ ويهذا نستطيع أن نمجمعل 
آثار أسلافنا الجليلة » ونبعث منها هذا الفيض الروحى الذى يتبافت عليه العالم الغربى ليروى 
به خلمأه ٤إعد‏ أن أعطشته المادة »وغدا يتامس روحانية الشرق وإ مامه ووحيه الصادق الآمين. 

وهذا تكون الجامعة الازهرية جامعة عصرية ديتية؛تبحث فى عاوم المتقدمين واثارغ + 
وتحتلمكانها اللائق يها ىثيار المدنية الحديئة؛ ويستطيع الازهر نك يودى واجبه الح فى 
الحافظة على الدين الاسلاىر ! الحنيف ؛ وتدعيمه وصيانته من ألسنة السوءء و«ساعدته على 


التعطور والارتقاء ,© 
جمد توفيق عياد 


صفی| تف ا الماك 


اتحاد EE‏ حوشحن 
05 ودنع 


Sturm und Drang 


N 
بقل الد تور على مظ‎ 


كانت لتلك الآراء والآفكار الحديئة الى أذاعما الأقطاب الاربعة للشعر ١‏ » أثراً قو 
فى تفوس الشميبة الالمانية > ولذلك أحدثت رجة هائلة عند الالمان فى الآدب والفنون ؛ فا 
جاءت سنة ۱۷۷۰ م حتى رأينا البذور اد تی غرسها كل من : كلو بشتوك ا E‏ 
وهردر » قد أنبةت نباناً حسناً مزدهراً ؛ 'وجاء (جوته) ومن عاصره أو جاء بعذه ؛ وکا تت 
تلك الاراء قد اختمرت فى تفوسهم » وملكت عليبم حواسهم وشعورث ؛ ويعرف 
ذلك العصر فى الآدب الالماتى » إمصر الزوبعة والدفع ؛ وأعلن الشباب كر على ماكان 
بعصر الايضاح من آراء تافهة » وما ساد الأغبام من برود ؛ وكانت آراء (روسو)قد وصلتهم 
فنادوا معه : هيا إلىالطبيعة » ولندع للقلب ولاميول ما ا من حق ف أن تظهر مايها ؛ وقد 
کان کلو يشتوك اول من تعن تننى بالمب والصداقة ؛ وأعدب لعض الشباب الذين كانوا يدرسون 
فى جامعة( جوتنجن ) فى أوائل سنة ۷۰ » عا كان يقول ذلك الشاعر » وما کان يتغنى به» 
وكونوا م جاعة عرفت ( باتحاد شعراء جوتتخن ) » وكان جلوم قادرا على قرض الشعر ٠‏ 
ا دكن من بينهم ؛ سيدين من أسرة شتو ابرج ا المركه كييراً فى 
کر لاق ؟ وقد علا ما کان من لمنج» وماكآن من عد الا ا سى الفر نسينة“التى 
شايع فيها كاتبوها الآأدب القديم ۽ وما كان من تفضيله شكسيير ؛ فدعا كل ذلك الشباب 
المتحمسين إلى طر ح كل القوانين الحظرة القيدة شمر والآدب » وح جعلهم ذلك أيضاً ينادون 
بالتحر E‏ والمحظورات » فنلحظ عليهم أنهم لم هموا قكسبير فب صحيحاصادقا 
لاطلاقه لنفسه الرية فى ( المكان ) و ( الزمان ) » وكان يتخذهكتاب المأ مى الحدثون 
فى ذلك العصر مثالا يحتذونه » لانه كان حسن وبحيد عن كل تلك التيودالفنية» وكان لابعى 
بباويوفق فذلك “بل إن أو لئكالشباب لذبن تدقعهم تلك إلا راء الحديئة وت ركبم كانوا 5 رون 
أن بذ شكسبير فى طريقته » وأ نلغرق هو ف آرائه “حى رأوا أن لا يتقيدوا بالقيوذ الشعر 


«العرفة» السنة الثانية . 


)١(‏ لستج وكلو يشتوك وفيلاند وهردر » وقد كينا عنهم تى الاعداد السابقة < 5 و ۷و ۸ وك فن 


انب 


۸ المعرفة 
المعروفة ء ولا أن براعوها 8 فعمدوا إلى التثد وفضاوه على الشعر » وكانوا إعتبرون أن 
شكسيير أحسن قدوة لله فى وصف الالام الانسانية وشبواتها وميو ضما » وقد دقعم زق 
الشاب إلى خير المواضيع الى قوامها المناظر الوحشية والميول القوية الحادة والفواجع 
الفليعة » مثل قتل الأطفال ور الحبيب وخداعه وخصام أخوين أحب كل منهما تفس الفتاة 
التى يحبها الآخر ۽ وكانوا يفضاون مئال تلك المواد لكتابتهم کا كانو! يرغبون أن يأنو شىء 
جديد ما يحدث فى الحياة اليومية المنقول عنها يوأنتترى (هردر) قد حمل اللواء لشيمة تلك 
الآراء ورأيت ماكان منه هن ميل إلى الشعر الأول“ وإلى أغانى الشعب ٤‏ وماکان من رأيءق 
هويير وشكسير وأنهها شاعرا الفطرة؛وكبر تأثيرهرادر على جونهعند ما التقيافشتر اسبورج | ا 
فانهألف (جوتز فون ر لشنجن) و (وآلاءالشاب فرتر) متأثرا با راء وتعاليم هردر . ١‏ 

وقد تقدم تلك الطبقة من شعراء ( |ازولعة والدفع ) رجل ولد سنة ٠۷۳۷‏ فى مقاطعة 
(شيلزفيج) نی به (هاينريش فيلبلم فون جرستنبرج) ٩‏ وقد عين وكيلا لکوم الداعاركنى | 
مدينة لويك سنة ه/١ءونوفى‏ بالوثافى سنة ۸۲۴ . وترى أثر شمر كلو بشتوك ظاهراً فى 
بعض قصائده: کا أنه ألف كتابا ااه ( عاولة على مث لفات شكسبير وعبقريهه)؛ فترأه نبذ كل | 
القيود والمحظورات فى الا سى ؛ وقال إن ( العمل ) فيها شیء ثانوى » وإن شكسبير اراد أن 
يصور روح الانسان ف ىكل ناحية من تواحى تتلا وحركاتها » ولف مأساة سماها 
( أوجوليتو) سنة ۱۷۹۸ ۰ 4 


رار ولم 5 

ومن أمثال جرستنبرج > رجل آخر اجه (یا کوب میکائل راينبولدلتر ) المولودسنة ۱۷۵۱ 
فى ليفلاند)ء وکن سد لوه لما كان فى شتر اسبودج : وتوفى سنة ۱۷۹۴ بجوار موسكوأ 
مخبول العقل معوزآ فى أشد حالات الفقر والفاقة » لكان له من شهوات وميول وحفية م 
يتمكن من كبحها والتغلب عليها . وقد آلف بعض الما سى التى لا قيمة طاءو أل فكتا! أجاء 
( ملاحظات على الغثيل ) ٠‏ 


كل 
ونذكرآ يا زمكسيميليان كلنجر )ولد سنة ١75+‏ فى مديئة فرتكفورت الواقعة 
' هن أبوين فقيرين : ولكنه ما زال يعمل ويجد حتى أصبح (فريقاً) » معينمراقبا فى < 
دوربورت » وكان صديقاً لجوته فى شبابه » وقد ألف رواية "مثيلية أسعاها ( زوبعة ودفع 
سنة ۱۷۷١‏ . وقد عرف العقر الذى ظبرت فيه ببذا الاسم تبعا هاء وقد ذاعاسمه نا 
فاجعته المسمأة ( التوأمان ) » وقد نآل بذلك جائزة مسرحية ؛ وكتب غير اذإكعدة ما سو 
تفوت قيمتهاء نذكر منها ( المبل ) و ( اللاعبين الملفقين ) و ( ميديا ) » وهى من 


على الماين 
جا 


اتحاد شعراء جو تنجن 4 
52 . وقدكتب إعض الروايات والقصص أيضاء نذكر منها ( حيأةفوست وأفعالةوذهابه 
إلى النار ) وغيرها ثم نذكر : 


فود 
فر ید ريش موارويدعى عادةموار المصورء ولدسنةه 4 /اوتوفى بروما سنةه ؟/ ١‏ وكان مصور 
بلاط ملك بافاريا . ولا كن لأحد أن يبخس قدره ؛ فقدكتب ( فاوست ) وهو الموضوع 
الذىكان يلذ قراءته فى ذلك العصر » وروايته المثيلية ( جولو وجينوفيفا ) و ( نیو )» وله 
إعض أغانى وأناشيد على حياة الرعاة . 


سُوبادت 

نم کریستیان‌فریدریش دانيل شوبارت صله من الشو اب ؛ ولد سنة ۱۷۳۹ فى كو تيه لمباخ؛ 
وتوفی فى شتو جارتسنة ۱۷۹۱ وله قصائدفى حب الرية وغيرذلكمن المى اضيم »وقد كان تقك 
التصائد » وما كازله فى المياةمن مكان وخنذر» كبر الأثرفى تمس (شلر) لما کان فى سن الشباب. 

اا شعراء خرن 
قد رأينا ماکان من اتحاد شعراء ليبتزج واتحاد شعراء هالا . والآن زى بعضاً من 
اشعراء والآدباء قد أسسو | طم مجمماً + فى مدينة جوتنجن سنة 4100/4 وكان جلهم من 
شباب الشعراء » نذكر منهم كريستيان ہوا ( المتوفى سنة 85١)4وفزيدريس‏ فيلبلم جونز 
المتوفى سنة ۱۷۹۷ )» وغيرها كانوا يمجبون بكلو بشتو ك کا كانوا يميلون عن شمر فیلاند 
الحسى وعجونه ۽ وكانوا يطلقونعى جممهم ( اتحاد شعراء جوتنجن ) أو ( أتحاد الحديقة) ؛ 
وم يكن إستعم ل أعضاؤهسوى لمظتى: (الاتحاد) أو (الغابة  )‏ والسبب فى هذه التسمية أن الذين 
كانوا حررون( تقوعراس‌الشعر والآدب) أمثال بوسوهولىوملر وثلاثةرفقاءطم آخرون 
اجتمعو| فى غابة باوط : وكونوا طم اتحاد صداقةومحبة »كا أنالشاع ركلو بشتوك كان لطلق 
على الشعر الوطنى لفظ غابة الباوط »كا كان يطلق لفظ ( ,بارناس ) تل على الشعر غير الالماتى » 
وسرعان ما شطت الدديار بين أعضاء ذلك الاتحاد ولكنهم تمسكوا بعروته الوثق . وظل ذلك 
قوم الذىكان يصدرهكل من بوا وبوسصميفة اتحادم . 
r‏ 

ومن خیارم نذكر الشاعر جوتفريد أو جوست بيرجرء ولد سنة ۱۷٤۷‏ »وقد ذهب إلى 
جوتنجن ليثم تعلیمه» وتعرف هناك ببوا وقد ساعده بنفوذه ليجد له عملا عحكةقم 
|التنجلانشن )؛ولكنه سرعان ما ترك هذه الوظيفة وعين لاتدريس بجامعة جوتنجن . وقد 
مار استاذاً بها فما بعد . وكانت حياته الخاصةملا ىبالمتاعب والمشاغل:ظانه لجيوفق فى زواجه 
مراراً » وغلبته الأحزان واطموم فات سنة ٠۷۹4‏ »وهو ل ير من نعم الحياة خيرأ » وقفى 
سدم من المال ‏ عدا حملات شديدة جلما عليه شار فى شعره حتى حمل الناس على الشّك فى 
رلته الشمرية . وهو الذى قدم للالمان ذلك النوع من القصس الشعرى المعروف بالاغانى 


قن ا معرفة 


Ballad )‏ ( . وخير آثاره قصة شعرية أسماها ( لينوره )»نشرت فى ( تقوم عرالس 
الشعر والادب ) الذى صدر فى جوتنحن سنة ۷٤‏ : وكانت قصة شعبية يعرفها الناسق 
اسكوتلنده والسويد والترو يج والدا'عارك وف ثعال ووسط ألمانيا . ويذكرلاشاعر عدا ما 
دك بعض الغا الشعرية والقصس اظيالية »كلها أمى وأم تفبعث منها المياة و مستمدة | 
روحبا من الشعب . وله أناشيد ومقطوعات شعرية »كا أنه ترجم ( سياحات عجيبة ويخاطرة 
موتشها وزن )» وكانت قد ظهرت لآول مرة باللغة الاتجليزية فى لندن سنةم"1 . وكان 
کاتسا أمانيا يدعى رودلف ابر یش راسيه»أمين دار كتب كاسل » ومفتش دار 5 ثارهااسابق. | 


ا 
#ميوهان هاينريش پوس : وقدولد شنة ٠70١‏ مقاطمةمكلتيرج . كانروحالاتحادالانف 
الذكر ف الواقع» وكان بوه يستأجر الأأرض واشتد بهالعوز وشب الود فقيرآفكفله بع ضأصحابه؟ 
وقد أدخلمدرسة نويبند نبورج» وسباعليه(بوا) الالتحاق عامعة جوتنحن » ولبث هناك 
حتى أسس ذلك الاتحادسنة ١0/79‏ » وقدياحث صديقه ثماصبح مدير المدرسةء ثم اتتقلإليغيرها 
حي ث کان صديقه ليوبولد فوشتون برج يقم وكان عمل هناك بدا أذعفته 2 فذ 
( ينا ٤)‏ وتركها لما غضب عليه جوته غضيتهوذهب إلى هيد لبرج ؛ وهناك قى 
بعد أن أصبح مستشاراً لبلاط بادن . 
كانت أخلاق بو سكخيره من سكان شعال ألمانيا » وقد جع إلى ماكان له من عقل رص 
شيقًاً من الصلابة تثودى إلى الشدة والحذر فى بعض الأحايين »و لكنه كان طيب القلب 
مع أصعابه شديدا أعدائه ‏ وكان عيل إلى الشعر الغنائى » وكان يجيد فى نوع قصال 
عن الرعأة ٤‏ وكان بيد فيها وصف حياة سكان ألمانيا العمالية »اكان يدعو فيبا إلى ا 
المتزلية الوادعة السا كنة وإلى سعادة الاسرة » ولم يكن ليأتى بخيال مبدع أو مثل علي 
غلبا من مته » اؤلكئه مق لصف" أشخاصا ذوی جد واستقافة » وذوئ خر 
كا ترى ذلك فى الواقع الهسوس. 
وكان أميناً فی قل ما يريذ أن غه لئاس متوسعاً فى ذلك ختى فى الدقائق الصنيرة 
لاصغر الأعمال ‏ كا ترى ذلك فى قصميدته الشبيرة ( لويزه ) الى نشرها سنة ٠ ١096‏ 
وقدترجم بوس عن اللغات الأجنبية » وقدخدم بذلك اللغة والشعرخدمات جليلة. فد 
يسامح کل التسامح فى القریض» کا نه بحث ألفاظاً جديدةف اللغةوأوجدها ها » أخذ جز 
متها ع ن كنز اللغة الآلمانية القدعة؛وعن إنجيل لوثر»كا استعار تعابير من حجة الالمان الكمالبين 
كانت قد'تنوسيت . وكان >بد فى الحافظة على الأصل واللت بكل ما أوتيه من قوة !أ 
نقل إلى الا مانية :ولك أن تعده مؤسس فن التر جة فيها » فقد تر جم (الأوديسى) سنه ۷۸۱ 
وترجم ( الالياذة )تقل غن : فرجيل » وأوفيدد » وتيبول » وهزيود ؛ وهودا” 


اتحاد شعراء جو تنحن ۱ 
وتبوکریت » وأرستونس » وما أجاد ترچته ما قله عن هومير » فقد جعله کا غا قد كتبه 
بأصل الى . 


عتوترع 

أما كريستيان جراف ( كونت ) تزو شتولبرج ؛فقد ولد سنة ۱۷٤۸‏ وتوف سنة1 4185 
وكان حاجباً للك الداغارك » وهو أسن ن الأخوين ن اللذين درسا فى جامعة جو تنجن واشتركا 
ف الاتحاد الم ذكور» على AREA ÊÎ‏ : وهو يأ بد أخية فى الشعر 
ولو آنه أجبد تفسه أن بدانيه . أما أخوه فهو : فريدريش ليوبولد جراف‌تزوشتو لېر ج» ولد 
سنة ٠۷٠١‏ فىمقاطعة هولشتين کان اکر شاع ومبغض للطغاة فى حداثته» وقد بز أخاء 
فى ذلك » وإن لم يشت كلاها على آرائه السياسية والدينية» بل تنحياٍ عنها بتأثير لافائز على 
فريدريشءوما تعرف إلى دائرة الاميرة جوليترين. -وكائت من كبر أنصار الكتلكة -علته 
مسحة من التصوف» وقد اعتنق هووجل أسرتهالمذهب الكاثو لي سئّة 218٠٠‏ وإن کان 
هو قد اعتنقه سراً قبل ذلك بسئتين» فعاداه صديقه بوس لهذا السبب . وقد توقى شتو لو ج 
سنة ۱۸١۹‏ وهو فى ضيعة له . 

کان شتو لبرج من يتشيعون لكاو بشتوك ولذا مال إلى الاشتغالإعروض قدماء الأغريق 
كا يكن عمل د هتا من غاا أنشدكل قصائده الوطنيةءوقد كتب بعض الا مى 
محتذيا سوفوكلس فى ذلك؛ولم كن إلا سرد حكابات بطريق الحادثات » ومن خير ما بذ ۶ 


قرلى رمود 

أما لودفيج هوی فقد ولد فى سئة ۱۷٤۸‏ فى ماريتزهءوكان أ أبوه قسيساً فى و 
كان درس فى جوتنجن اشترلك فى تأسيس الاتحادء ولو أنه م يكن عيل إلى ما كات 
يثيره أصدقاؤٌه من أعاصير وذوابع على الآدب » وكان عليلا منذ شيابه » غلبت عليه 
البوذاء والاحزان . 

وله أغانى وأناشيد وم رأ تماد راا واحدة ملحب او داوطية وقد 
مات ببانوفر سنة ٧۷۷٩‏ ؛ وهو لايزال في سن الشباب. .ثم نذ كر مرتين موارالذى ولد سنة 
۷۰ وتوفى سنه4 لم١‏ ؛وقد اشتر ك‌هو الا خرافى تأسيس الاتحاد ؛وكان مئل سابقه لاعيل 
|[ لى العنف وإثارة الزوابع؛ ولا إلى الشبوائياتيفترى قصصه الخيالية تسيل عذوبة وإحماساً 
صادقاً . أما قصته التى أذاعت ذكره فبى ( زجفارت ) ۶ ان حياة الا ديرة . وقدكانت مثالا 
احتذاه كثيرون من E‏ الال بعد ظبور ىتە( |1 اکم جوته. ومن 
أغائيه ما أصبح يتغنى به الشعب ٠‏ 
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ثم نذكر يوهان أنطون لزيفيتز : ولد بهانوفر سنة ۱۷٥۲‏ ودرس فى جو تنجن وألقه 


فيل المعرقة 


هو لی بالاتحاد ءومات سنة 10 فى براونشفا رج .وله فاجمة اسعها ( «وليوسفون ثورنث )» 
کان يظن لسنج أ نکاتبہا جوته » وكان شار حفظها كلها عن ظبر قلب فى صباه » ونالصاحبها 
عليها جائزة دار الغثيل الوطنى بهاميورج الى خصصها للفواجع . وقد جر الشاعر القريض بعد 
ذلك وتفرغ لا"عماله القضائية . 

ومن ینتسب اللانحاد- وكان طم ذ كر بع ضشعر اء نذكرمنهم ماقيو سكلاوديوس؛ ولد 
سنة 104٠‏ فى هولشتين » ودرس فى ينا » وكان يصدر جلة أسبوعية » ومات بهامبودرج 
سنة ۱۸٠١‏ . ومع أنه ل ينتسب للاتحاد إلا نه كانت له عض الصبلة بأعضائه »كم كان تشیعم 
لكلوبشتوكءفكان يتحمس اشئون الديئية وللوطن مثله . وكان ييل إلى الا 'وصاف الشعرية 
الخاصة بالشعب كا كان فمل بوس . وكان ماتيوس يجيد ذلك فى أفانيه . ثم نذكر 
أولئك الشعراء فريدريش ماتيسون ( ولد سنة ۱۷٩۱‏ ومات سئة ١*م١‏ )غ وكان أستاذاً فى 
اتصوير المناظر الاوية ۽ وله بعض القصائد الى لابأس يهام ثم جاودنز فون ساليس ( ولدسنة 
۲۳ وتوفىسنة 1484 ). وكرإستوف أوجست تیدجه ( ولد سنة ۱۷۵۴ ومات بدرسدن 
سنة 1841) . ومارتين أوسترى من مدينة تزيورخ ( مات سنة 1820 ). ويوهان بيترهيبل 
( ولد فى بازل سنة 17.٠‏ ) وكان أبوه نساجاً فقيرآء ومات پوهان سنة 18 لما كاف 
أسقفاً فى بادن » وله بعض القصائد والاأفانى . ,؟ 

على مظهر 


اطبعوا مطبوعاتكم 


ء لبم المرد 


فهى مستمدة لطبع الكتب والجلات والجرائد بغابه الدقة والاإتقان 


الدداءة : 2 3 ادع عير انعر بالقالقرة 


المستشرقو نوضررهم ع الاسلام 
يدذى 3 یہہ مرعليوت 


بام ال ركئ و عسي الرراوی 


ترك للاأسةاذ الفاضل صاحب « المعرفة » - إذا شاء ‏ أن يذكر الغارف الذى أحرجهفق. 
مناقشاتنا مءه مناقشة خاصة » جعة-ه إستدل برأى « مرجليوث » الذى بعث به إليه فى 
خطاب أطلعنا عليه » والذى دون فيه رأبه ما نكتب من ضرر المستشرقين على الاسلام > 
خصوصاً وقد تناولنا مرجوليث نفسه بالتخصيص » لأنه فى نظرنا أتموذج لاجمل الناس. 
إطمنون إلى مايسكتبه المستشرقون عن الاسلام » وعن مد عليه السلام . 

قال مرجوليث : « أما ما كتب الد كور حسين الهراوى ف ذم المستشرقين + فلو كان 
ما أودع مقالته م نالشخصيات تعلق بالآداب ل يكن ما عنع من الوض ف الموضوع والمييز دن 
امنا والصواب ء وما المسائر E CER‏ لكونها أقرب إلى 
منبر الطباء منها إلى مجالس الآدباء » 

د . س . مرجليوت 

ورداً على ذلك تقول : إننا تناولنا من آراء ومرجليوث » تقطتين مما كتبه فى التاريم 
العام للعالم فى الفصل التاسع والغانين . 

الأولى أنه قال: إن عمد الله يطلق علىالشخص ال بول ؛ ورعا كان له مثل هذا الممنى عند 
إطلاقه على والد النى 

والثانية : أنه N‏ » وف خحيفة ۸ :3 إن إعجاز أساوب أله ران لسر إما 
بأنه لامكن تقلیده أو الاإخبار بأمور يعكنالتحقق منها» ولميكن لانى وسيلة لمعرفتها » 
وإننا نعل من القر رن ين دهذين الادمائين -عندما أذيع يسم م التقدءالاهر الأول أن 
ذوق الأساوب الادبى تلف كباق الأذواق الخ .. 

وكذلك تال هذا الفصل:إن مدا E‏ ف ميد رسالته ععرفته القراءة . 
ولنناقش تفط مرجليوث هذه التى يرى ردنا عليها فيا مضى » ليس له علاقة بالادب العزبى . 
قأماعن والد سيدنا مد فندن نشكر علىأدب أستاذ فجامعة أكسفورد؛ أن يوجه مثل هذا 


لذن المعرفة 


ااطعن لنى ندين بدينه ملابين المسامين > وأن يتفوه نتهمة رفع أبسط قواعد الآداب 
العامة عن أن توجهها لأى الناس . 

وثانياً : إن مرجوليث لايعرف شيا من الأدب العربى: و إلالعم أن هكان ف العرب نسابون » 
ولو أنه تكلم ولا عنهم - وعن مصادر الشك فى أقوالهم وتنسيبهم - لكان لنا أن نتاق | | 
بالادلة العلمية » أما وأنه لم يذكر شيكاً من هذا فدليل على أنه لايعرفه . 

وثالثاً : لان جد مد عليه السلام وعمه ها اللذان كفلاه صغيراً » ولو کان هول الأب 
ماعرف له عم ولا جد وهذا يدل على أن مرجوليث لا يعرف شيقًاً من تارجح سيد نا مد 
عليه السلام . 

رابعاً : إن عصبية تمد عليه السلام حمته فى ميدأ رسالته » ولوكان مجهول الأب ماكنت | 
له عصبية ؛ فاذااكان مرجوليث لا يصدق شيئاً من هذا » فليقل لنا ه و كيف بريد )أن نمدق 
كلامه ؟ وكيف أمكن وجود أشخاص تر بطم بالنى الكريم صلات العصبية حتى بعد | 
الاسلام » إذا كنا ننك ركل ذلك لانم جوليث قاطا ؟ إذنفع ىالعقول السلام ! ثم فليفسر لنا 
عرجو لي ثكيف مكنته نفسه وكيف مکنه ضميره منيقول هذا > وعلٍ لای ازاجم المونوق 
بها عول فىبحثه ؟ فبو إما لايعرف شيعا مطلقاً » وأن ما بريد التشبير والتشنيع ؛ ؛ وهذا 
قدت الباحثين. 

¢ فليجينا : أليست الآنساب واانسابون جزأين من صميم التار ع والادب العربى أم 
کی شروب من خطب المتابر ؟ وإذا كانت ضروياً من خطب المنابر 0 فكيف حفظ التار ع 
1 نساب قوم م بسكن طم مرتته عليه الملام من الوجبة الاجتاعية ؟ وكيف أمسكن مثرفة نسب 
ولاه وزوحته خدحة ؟ أم كيف أمتكن تنسيب شعراء «شہورین مثل اصرىء القيس وغير 
أعرى القيس ؟ 2 

اما التول ىه سألة إعجاز أسلوب القرآن بأنها مسألة ذوق » فانى أرى أن مرجوليث ۴ 
أ ستدلمن تعبير خطابه - ذو أسلوب ملتو ركيك؛ ججعلهآخرشخص بو خذ برأيه فىمسألةالذوق 
الكتابىء بعد أنتحدى القرآن تمه الناس بل الانس والجنتمعين أن يأتوأ بسورة منمثه؛فا 
استطاعو ا فل يبق ف نظرصاحبنا جو لي ث إلاتقد الاسلوب عيز ان الاذواقالىت+تلف دقةورقة » 
ونحن معه علىأن يكون الشرط الاساسىأن تكون هذهالأذواق سليمة » تتغهم روح العربية. 
والمستثمرقون2 أبعدالناسعنتفهم تلك ارو ح٤‏ و همذ افانهم ينشر ونم لفاتيم باللغات الاجنبية:وإن 
كانت بع ضمقدماتالكتب الى طبعوها + AEE‏ إل انال على أساليبهم؟ 
قد لايرضيهم من وجبة الأدب الكتابى الفنى . 


المستشرقون وضررث على الاسلام حفن 


وإذاكان مرجوليث حصر إعجاز القرآن فى الاساوب والإخبار بالغيب > فقدغاته أن 
ضروب الاعجاز فالقرا نكثيرة ومتنوعة » وليس منموضوعنا شب رحبا ء وإنما نحي لالقارىء 
إلى ما كتبناه عنها فى مباحثنا فى الرد على المستشرقين » وأضرابهم المبشرين!؟ . 

على أننا نسائلهنا أستاذنا مرج ليث : ماقوله دام فضله ىأنواع الاعجازالمامی التىأئبت 
العلل الحديت مد ىصدقها : ونذكر منها على سبيل المثال : «وجعلناالرياح لوافح» »و «خلق 
الانسان من علق  »‏ أى دود المي واناتالمعنوية ‏ و « خلقنا ك أطواراآً » ؛ وهی تتعشى مع 
العم جني إلى جنب ؟ 

كشف العلم عن إعجاز هذه الآيات إلا حديئاً ؟ وهل كان الميكروسكوب » وعلم 

تكوين الأجنة معروفاً من قبل عند نزول القرآن الكريم ؟ 

ولا وتنا أن تكلم عن النقد » فالاتتقاد هو أسبل شىء فى العالم » فقد ينتقد شخصما 
الخلقة البشرية ؛ بأن عينى الانسان فى وجبهء وليس له مثلم ماف قفا لينظرمن الف والآمام» 
وقد ينتقد البهلوان طريقة السير على الأقدام » ويستحسن أن عثى الانسان على يديه رافعاً 
قدميه فى اطواء ! كل هذه أنواع انتقادات قد يراها أهلبا صميحة » ولكن الذوق السليم 
والعقل السايم بصفة خاصة بأييانها على منتقديها . 7 

وهذا هو النقد الذى يوجه إلى تجاهل نسب الى الكرم ؛ فأسلوب القرآن لايقصد به 
إلا جرد التشهير والتشنييع . 

ثم ماذا يقول ففهمه تفسير « اقرأ وربك الأكرم » بأنها اعتراف من النى الكريم ععرفة 
اقراءة ٤‏ فبل هذا يدل على تفبم روح القرآن ؟ 

ولند أطيلالبحث إذا استقصيت آراء مرجوليثق معبادرالقرآن الى يقول بها »ويقول 
بها معه المستشرقون الذين على عطه » فقد ادعوا أن النى عليه السلام قد در سكل الفاسفة 
ليونانية » ثم حفظ كل التار .ع الفارسىءثم عرف كل الاديان ا هندية القدبعة »كا اطلع عل ىكل حم 
لصينفأخرج من كل هثولاءكتاباً ماه القرآن . 

ومعنى ذلك أن الدراسات الى استنفدت القرون الأول حى الفرن العشرين لدراستها ٤‏ 
وتخصص ها العلماء الذينعكفوا على دراسة لغائها المتعددة ؛ والتجوال بين آثارها البالية »كل 
هذا » قد تعامه تمد عليه السلام فى سياحته لاشام ؛ ناذا رجعت إلى التار ع وجدت أن هذه 
السياحة لم تسكن إلا ثلائة شور » فبل فی هذا منطق يناقش ؟ وهل هذا سلوب المنار ٤‏ 
فى صم الأدب العرفى والتار ع ؟! 


الدكتور حسين المراوى 


. ابتداءا من عدديو ليوسنة 97095 وما بعل‎ . ٠ راحم فى هذا «بحلة المعرفة»‎ )١( 


وو اجب الدبأء 
للاستاذ أمين فبمى أحمد 


خم التصنافة هيل فلل 
و 
غخدعن بلمسن المبوه 
لاحظ اخلق القوء 
لا عطف بصحبه الوق 
مكدر اه و 
الال امو الى 


ت بأن قومك ف اتحلال» 
ل » ولا حمية لرجال 
EY E J‏ 
7 ولا رطبة للحلالك 
ء » ولا وظء بغير مال 
جد زلف اعمال 
اع ولیس بين ( الغ ) غلك 


5-5-8 


خطل أخى تكون من 


لا ستبيتك امسن إن كنت ١‏ 


لا حسن إلا فى الخلا 
ولام محنتان ارجا 
لاختار جاسم 


الالال 
يم فى الجالك 
ل » وين كام الخلال 5 
ل لقم فلم الشمالى 


ش مح رراً » والكل سال 


صرعى أفانين 


0 


كذ “كرد سال 
ولد" ة العب_ ود قا 
بسترزاوج الانواع 3 
ولا الترابط كانت الان 


بعض لبعض فى انصال 
م وجودنا حقباً خوالى 
ى لا تناق إلى الزوال 
)ا ياء دور اال 


نأا اكد OEE TE‏ 
يامن ركن فضائل ال خلق النبيل إلى الضلال 
هذا القدين فد ازا ل بقيبةالثل العوالى 
وغدا الرجال كا تثرو نمروعين من المي لل 
لا يرت ون ليتهم. أمثال ريات المج نال 
تك 
طر الف اة عل أب برضى الفتون ولا يبال 
يدع الفروض ولا يل أ اء فى كل حال 
مأواه فى مقبى أو الہ جر الطويل على التوالى 
والبنت والام استمد ت خلقبا من کل إلى 
وكذا الشباب ولا شبا بت مبدم ين بلا جدال 
کک ا 
ياقوم هبوا لفضيل حسبك فيض النكال 
لات بوا النصح البرى ء ألى به شخ مغالى 
كلا ء ولكن السا ل بحن دوم يکل 
لیس العم أت تكو تابنت ق صف الرجال 
لكن إلى هذا » نكو ن لييتها خي المثال 
أما تبذب من بيهاء والبنون جى الموالى 
ا 
أغلاقدا اناك او ے2 مزال أو النضال 
مصر تنادیک كرا ما ققوياه على ارال 
ردوا الياء إلى البنا ت تتضطفى آم الخيال 
العم دون عا ق بالفضل» شر من وبال 


أمين فبعى أحمد 


٣ف‏ كتاب ات اوی 
لمر سنا عباسى مود العقاد 
بقل الاستاذ مصطفى جواد [ بغداد ] 


أخبرنا االع : أخبرناعلى بن جعفرالجدانى » قال : آنشدنی ابن الروعی وقال : ماسبقنى 
, إلى هذا المعتى أحد : 
إذا دام للمرء الشباب وأخلقت عاسنه ظن الشباب خضابا 
فكيف إظن الفيخ أن خفابه يظن سواداً أو يخال شبابا؛ 
أخبرنى الحسين بن مد أخو الخلال ... حدثنی جحظة قال : كنت مع ابن ااروى فى 
سماربة قرأينا دايا رياحععلى دار ابن طاهر(١)ءفقلت‏ له: صف‌هذهالشرقات وبا رياح» فقال: 
ترى شرفتها مثل العذارى خرجن لتزهة فقعدن صغا 
عليين ارقيب أبو رياح فلسن لحوفه يدن حرة 
أخبرى عل بن أيوب القمى ... أخبرى الصولى : حدثى عل بن العباس .» قال : كاك 
البحترى معى جالساً فسلم عليه ابن العيسى بن المنصور ء فقال لى : من هذا ؟ فقلت : هذا 
أبن عيسى بن المنصور» الذى يقول ابن الروعى فى أبيه : 
ي ١‏ عى مهل هت هة ولش ايان باولا حا 
فاو يست يع لتةتيره تنفس من مخ ر واحد 
ققال لى : أف وتف ٤‏ هذا من خاطر الجن » لا منخاطر الاس » ووثبومفى ؛ أخبرة 
الخالع » أخبرنا على بن جمفر الجداتىء قال : أتشدتى ابن الروى فى عيسى بن موسى بن 
المتوكل : يقتر عيسى على تمسه ... وذكر هذين البيتين » (كذا قال فى عيسى بن موسى بن 


# رام( المعرفة » جزء ينا برسنة 1۹۳۴ 

(۱) بقول مصطفى جواد «كات دار ابن طاهى فى الحرم الطاهرئء على شاطىء دجلة باجا تب افر 
من بقداد (عن تار ع الخطيب البغدادي ج اس ۹و۸ .وخلاصة الذهب المسبوك ص 6١و14‏ 
والمروج ١١‏ : 4۹۰ و “١١٤‏ وهى دار تمد عبد الله الطاهري < 

(؟)كثير من كتاب مغر وسورية والعراق لا يمر فون حقيقة الدمرفة . فيستعماونها مني الروشن امنا 
الف والافريز » وما الشرقة الا حجارة مبنية في "طراف أا السطؤح عكلاستاق المتفارقة ٠‏ لتكو 
سياجالاسطوح . ومكنة للنظر من متفر جانا ويزيت المتحرى بنا لفهمه » معد | بن الرومىبالشرفات 


فى كتاب ابن ااروی 4 


المتوكل والله أعلم ) . أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد ... حدثنا على بنالعباس النوحتى ۽ 
قال : بلغ نى أن أ امسن على بن المباس بن جرج الرومى ليل ب فضبت لاعوده ٠‏ ( أو قال: 
جثت ابن الرومی » قرأيته عليلا قبل موته بيوم 0 ) فقلت له : أى شىء خبرك ؟ فقال : 
إنش خبر من موت ؟ فقلت :كلا أرى سحنتك صافية حسنة ۽ فقال : هكذا من ن يعوت يكون 
قبل ذاك حسن الوجه بيوم » فقلت : يعافى الله ٤‏ فقال : خذ حديثى فان لم تقطم أن أموت فى 
هذه الملة فاصنع ما شت » أحببت أن أسكن فى مدينة ألى جعفر () فشاورت صديقاً لى 
یکی ھ ابا لفضل »وهو مشتق من الافضال» > فقال لى : إذا عبرت القنطرة » خخذ على يدك العنى 
ي سكة النعيمية » وهو مشتق من النعيم + وعن دار ابن 
المعافى » وهو مشتق من العافية » نفالفت لشؤى » واقتراب أجلى فشاورت صديقاً يقالله 
رمد 0 الل لالد الك : إذا عبر تالقنطرة » نفد بسر »وهو 
مشت قمن العسر» واسأل عن سكة العبانى » وهو مشتق من العبوس > واسكن فى دار قليب » 
وهو مشتق من الاتقلاب » فقد انقليت لى الدنيا کا 7 ترى ء وأعظم ما على 0 هذه, 
السدرة فى دار یکل يوم العصافير لصيحون فى وجہبی « سيق سيق » فأنا فى السياق » 
ارديس الحا او لمات 
أخبرنا أجمد بن تمر بن دوح ۽ وممد بن الحسين بن مد النوروانيان ... لخدن امم 
بن مد بنع رفة الأزدى [ قال مصطفى جواد را امنود سواه ااا : رامت على بن 
اا مه لوي عه بلك دد :ما حالك ؟ فأنشد: 
غلط الطبيب على غلطة مورد عجزت موارده عن الاصداد 
والناس يلحوت الطبيب وإعا غلط الطبيب ا الأقدار 
أخبرنا الحسين بنع بن عبد الله المقرىء .٠‏ .. قالا: : حدثنا أ بوعثانالناجم » قال : دخلت 
على ابن الرومى ف اليوم الذى توق فيه » فلما قمت للانصراف » قال لى: 
با عاك أنت حميد قومك وجودك للعشيرة دون لومك 
تزود من أخيك 8 أراه براك ولا تراه بعد يومك 
تخب رق التنوخى »قال : قال المرزياتى : قيل إن ابن الروى مات فى سنة ثلاث وثمانين » 


(1) يقولهصطفى جواد : وها هو الارجح لان انو يخ كان صديقه , الادتى (؟) هي مدينة المنصور 
لى سماها ‏ دار السلام »كات بالجانب الغربي من بداد » ولا تقل المعتصم »نما دار الخلافة الى 
عامر أقل ساكتوها وأهمل شأ نها.ولا غرف من مواضمرا اليوم الا مسجد المتيقةالذى بين بقداد والسكاظمية 


٠ الستديرة‎ 


وهو مسجد النطقة 


ف المعرفة 
وقيل فى سنة أربع وتمانين ومائتين .207 
وذكر ابن الروى السيد مد بن على الطباطى المعروف بابن الطقطقى» قال فى ترجة الوزير 
القاسم بن عبيد الله « وهو الذى قتل ابن ازوى بالىم » وکان ابن اروى منقطعا إل ١‏ 
يعمدحبم » وكانو | يقصرون فى حقه فى بعض الأوقات فبحاث + وكان جاء| 19م ١‏ 1 
وذ كره ثعس الدین بن خلكان ( فى ما عدا ترجته ) غير مرة » قال فى ترجة ألى الطيب / 
محمد بن المفضل الشافعى : « وكان المفضل المذكور متصلا بالوزير إسماعيل بن بلبل فقيل له : | 
إن ابن الروى ( الشاعر المقدم ذكره ) مجاه فشق ذلك على الوزير > وحرم ابن الروى عطاياه . 
شل فى الل آنا وه 1 إ! 1 
لو تلفت فى كساء اللكسالى وتفرت فروة الفراء ا 
وتخات بالليل وأنحى سيبويه لديك رهن سباء | 
وتكونت من سواد ألى الاس ود شخصا يكنى با السوداء 3 
لاي الله أن بمدك أهل ال عم إلا من جة الاغبياء 
وقال فى برجم أبى بكر تمد بن داود بن على بن خلف الآصفهانى : « وحى أبو بكر 
عبد الله بن أبى الدنيا أنه حضر مجلس محمد المذكور » قال : خاءه رجل فوقف عليه ورفع له 
رقعة فأخذها وتأملهاطويلا » وظنتلامذته أنها مسألة » ثم قلبها وكتب على ظبرها وردها 
إلى صاحيها » فنظرنا فاذا الرجلعلى بنالعباس المعروف بابن الروعى الشاعر المشبورء وإذا 
فى الرقعة : 
باابن داؤده بفقيه العراق أفتنا فى قواتل الاحداق 
هل عليبن فى الجروح قصاص أم مباح لها دم العشاق ؟ 
واذاً الجواب : 
کن تيک بقتل سرام سام الفراق والاشتياق؟ 
وفتيل التلاق أحسن خالا دو من قتيل الفراق 
ونال فى ترحمة أىع ىمد بنعل بزمقلة:: وكان ابن الروى الشاعر المتقدم الذكر يعدحه » 
هن معانيه الغريبة فيه توله . 
إن يخدم القلم اليف الذى خضعت له الرقاب ودانت خوفه الآمم 
الوت والموت لاثىء يعادله مازال يتبع ماعرى به القم 
كنذا قضى الله للاأفلام مذ بريت أن السيوف طا مذ أرهفت خدم» 


(۱) تارخ خطط بغداد ومس رآها الخطيب « ۲۳۲:۱۲ الى ۲١‏ »> 
(؟) الفخري ص ٠۹١‏ هن طبعة الطبعة الرجا نية » وهى طبعة #مسوخة 


فى كتابابن الروعی ۳1 


وتال فى ترجة ألى عبادة الوليد بن عبيد البحترى : « ولعمرى ما أنصفه ابن الروى 
فى قوله : 
والغتى اابحترى يبرق ما قا ل ابن أوس فى المدح والتشبيب 
كل پت له عود معنا ه شعناه لانن أوس حبيب » 

وقال فى ترججة أنى عبد الله المسين بن مد البدرى الشاعر » الآديب المعروف بالبارع 
البغدادى : « وهو من بيت الوزارة فا ن جده القاس كان وزير المعتضد والمكتفى بعده وهو 
الذى مم ابن الرودى الشاعر » ١‏ 

ود كه الفرج على بن المسين الاصبهانى سنة « ۳٠۴‏ » فى أخبار مقتل ألى 
الحسين عو ی بن يح الريدىء قال : « واتفق فى وقت مقتله عدة شعراء دين قولف 
ل هذاالمذه »إلا أت نى ذكرت لع ض ذلك كراهية الاطالةءفنه قولعلى بنالعياس الروى برثيه» 
| (وهى من تار مارثى به » بل إن قلت إنها عين ذلك والمنظور إليه لم يكن مبعدآ » لولا أنه 

أفسدها بأن جاوز المد وأغرق فى التزع وتعدى المقدار بسبب مواليه من بى العباس ءوقوله 

فيم من الباطل مالا يجوز لأحد أن يقوله )وھى : 
'مامك فنظر أى نبجيك تنبج طريقان شتی مستقيم وأعوج 
آلا أيبذا الناس طال ضرير؟ بال رسول الله فاخشوا أو ارتجوا 
اف کل جام انی عدا قلا ریا و الما ممح 
تيعون فيه الدين شر عة فله دين الله قد كاد عزج 
لقد المجوك فى حبائل فتنة ولمحليجيكم فى الخبائل ألحجوا 
ہنی المصطى كم با کل الناس شلوكم لبلواكم ما قليل مفرج 
ما فی واع لق نبيه ولا خائف من به تحرج 
لقد عمہوا مأنزل لله فيك كأن كتاب الله فيهم مجمج 
لقد خاب من أنساه منك نصيبه متاع من الدنيا قليل وزبرج 
ألعكت. المكن "بالممين شید تفىء مصابيح السماء ورج 


»5١تث 4لا »رو «؟ :يجيه رهلا‎ :1١١ )الرات‎ ١ 

(r)‏ تلا : قد أجع الؤرغون اتات على أن الا"صبهائى, أغفل ترجة أب ن الروى في الاغاف 
ابأه ء قن اينار ا أستاذه با لمحن على بن لمان الاأخفش . وسيس فى مساق الخ هذا بأنه أذ 
عليه قبل ايراد مرّثيته تنقسه لبن ‌المباس وتفجيره الإهم مما تتحا هما مذهاً واحداً ٠‏ 

(۴) كذا وردت تې ص ۲۲۰ من « مقاتل ااطا لبين »والظاهر أن الاصل « أما فييم » وأراد بنى 
العباس وأعوا نهم 


أبخضه 


\FY 


ا وملا الا عليه و له 
وكيف نبكى فئزآً عند ربه 
قان لا يكن حا لدينا فانه 
وقد ال فى الدنيا ستاءا ورقغة 
وکنا ترجيه رفع عماية 
فسا منا ذو العرش فى أبن نبيه 
مقى ومفى الفراط من أهل بيته 
أبيت إذا نام الخلى كام 
أ« يحب » العلى لطفى لذكراك لهفة 
لمن تستحد الأرض بعدك زينة 
سلام وريحان وروح ورحمة 
ولا برح اقاع الذى أنت جارة 
وأسفاً أن لاترد نحية 
أعنمنى عينى عليك لعبرة 
عفاء على دار ظعنت لغيرها 
ENCES‏ م 
أكلك أمس الات مهاده 
فلا تشمتوا ولييخساً المرء منك 
كذاك على فى المواطن قبله 
دون فى طغیانک وضلالم 
اجنوا بی العياس من شنا نكم 
وخلوا ولاة السوء منك وغيهم 
نداريم أن يرجع الق زاجع 


المعرفة 


0 اسراب الد تزه 

له فى جنان الد عيش مخرفج 
لدی الله حی فى الجنان «زوج 
وتام مقاما لم بقمه مزل 
بأمثاله ‏ امالا تبلج 
ففاز به والله أعلى وافلے(° 
يوم بهم نحو المنية منهج 
تبطن أجفانی سيال وعوسج 
يباشر مكواها الفؤاد فينضج 
فتصبح فى أثوابها تبرج 
عليك وممدود من الأرض سحسج 
يرف عليه “الاقحوان المفلج 
سوق أدج من طيب ومسك بارج 
وأنت لآذيال الروامس مدرج 
فليس بها لاصالحين معرج 
أظلت علي خمة لاتفرج 
بأن رسول الله فى القبر مزعج 
بوجه كان" اللبون منه اليرندج 
ابو حسن والغض من حيث يخرج 
وستدرج المغرور م فيدرج 
وشدوا على ما فى القباب وأشرجوا 
فأحرىبهم أن يغرقوا حيث دوا 
إلى أهله يوس فتھج وا کا شجوا 


على حين لاعذر لمتذرييم ولا لك من حجة الله مخرج 
فلا تلقحوا الآن الضغائن بيك وبينهم إن اللواقح تننج 
() نهنا البيت غديد على الدين ٠‏ فقد روى أن الامام غلا ع ك أ نكر عل أحد أأصحا به قوله ق 


وجل توقاء الله « استاس الله يه © » ولسكن البنت ,دل عل 'شيعية ابن الأوتي الق جهلبا. الأستاذ المقاد ٠‏ 
وعن جاوز المد فى هذه الا"هور عبد الباق العمرى شاعر زماته في العرآق قى الميد الاخي . 


فى كتاب ابن الروى مي 


امل م فى منطوى الغيب ثائرآ سيسمولك والليل فى الصبح مول 
عجر يق الأرض من زفراته له زجل يفنى الوحوش ومزج 
توامضه تعس الضحى وكاتها ترى البحر فى أعراضها يتموج 
له رفدة بين السماء وببنه يؤم بها الطير العواق فتهزج 
يود الذى لاقاه أن سلاحه هنالك خلخال عليه وده لمج 
فيدرك ثأر الله أنصار ديئه وٹ اوس آخرون وخزدج 
ويقضى إمام المق فيك قضاءه تماماً وما كل الموامل تخرج 
وقد کان فى عى مذ مر خطة وناتجها لو كان فى الأمر منج 
أفى. الق أن عسوا خاصاً وأتم بكاد أخوكم إطنه تمعج 
تمشون #تالين فى ححرائ>ة تقال الخطا أكفالم تترجرج 
وليدتم بادى الطوى و من الريف ديان العظام خدج 
وم تضعوا حتى استثارت قبورث دبع منهبا ar‏ وديزج 
وهذه القصيدة « ٠١١‏ » أبيات اختر ا هذا القسم للجدال ولبيان إعض الاحوال) 
[ بغداد ] مصطفى جواد 


بقلم الاستاذ ا 
أستاذ الأدب ال لعربى جامعة عليكرة [ الهند ] 


قد يستغرب السامع لأول وهلة » إذا ماقلت له إن اند مايقرب من مائة لغةحية يتكلم 

با فى مقاطعات أو ولايات مختلفة ! ولكن استغرابه هذا يزول إذا ما عاد وفكر ف اند » 

نلك البلاد الشاسعة غير الصغيرة » بل القارة القائمة بذاتها » وإن كانت تنضوى تحت انم 

واحد . وإن أوروبا الى لاتزيد حكثيراً عنها ف المساحة ؛ فيها من اللغات مايقارب الآربعين» 

ق وكلها قائمة بذاتها ءو ل كن الفرق أننا اذا ماقلنا أوربا فانناتفهم منها : فرانسا والمانيا ورومانيا 

| أوأسبانيا وخيرها منالحكومات الكثيرة؛وأما N‏ ؛أناتفهم منها حكومة واحدة ؛ 

0 على أن الام غير ذلك أو أن ماينطبق على وربا فى هذا الاب ينطق تام الانطباق على الطند» 

لاما وإن كانت تعدبلاداً واحدة »فع عا فيها من فواص ل طبيمية وأجو امختلفه تكاد تكون 

منفصلة الاجزاءءولوشئنا تعرف تقسيمها »كاهى أوربا مقسمة »لاستطعنا أن تقول : البنجاب » 
A‏ 


ل المعرقة 


والينغال » والولايات المتحدة » واسند وغيره) »> ونعنى بسكل واحدة منهذه الولايات 
أوالايالات حكومة مستقلة کا هى الال فى وبا 
ولكن هذا كله نرى أن اللغات الندية أكثر من الآوروبية ! والسبب فى ذلك برجع 
ثولا الى أن الطند أقدم فى الاكتشاف وأعرق فى الضارة منأوربا : وثانياً لان لغاتها مأخودة | 
عن أصول #تلفة » بمكس اللغات الاو بية فانها ترجع إلى أصل واحد فقط . واللغات المندية | 
كلها حية مستعملة»غير أن بعضهاأعم من‌البعض وأغرّر فىأدبه ومادنه . وعلى مايظهر منالتحرى | 
والتحقيقنى هذا الشأن رغم بعدااز مان ءهو أن اللغة السنسكريتية كانت ىوقت ما لغةمعظم 
اند لأنها لغة كتاب الوثنيين المقدس » إلا أن هذهالاغة الآن قد قاربت أن تكون ف المند | 
كاللغة اللاتينية القدعة فى أوربا ٠‏ حيث تقام بها الصلوات فى البيع ولا ميمه أحد وهى فة 1 
واسعةجدآ إلا أنباصعبة للغاية:حتى إنه قل من يوجد فى المند ومن يحسنها أو يتقنباءوإنما | 
علماؤها يمدءن على الاسابم ؛ وغيرهم ممن يعامها أو يدع عام) إا هم من المتطفلين 
لاغير» أو هم أشبه فى حالم هذه بحال العر بى الأتى الذى يستطيع أذ يتكلم العربية ويةبمباء 
ولكنه لايستطيع أن يفهم كتابا مكتوبأ باللغة الفصيحة » أو أن يكتب بلغة #ديحة . وقد 


بيت مرة أن أدرسها فطلت إلى أحدا لآساتذة ذلك » فقال لى : وماذا تبتغى من تمل هذه 


اللغة ؟: قات :درس آدايها ۽ فقال لی : إتى قد صرفت عمرى وأنا أدرص وأدرس هذه 
اللغة » ولم أصل إلى الدرجة الى تريدها أنت ! وقد ذكرى قوله هذا بحكاية لطيفة جرت 


لأحد الاصدةء وه أنه اجتمم هرة برجل صينى وسأله » فا أله » عن اللغة الصينية 
فقال له الصينى : إن لتنا لغتسبلة جداً عكنك أن تتعامها بعد عشرسنوات عل الاقل 1 

إلا أنه ما لاعكن إنكاره » أن اللغةااسنسكريتية لغة واسعة جداً » ذات أذبجم وفلسفة 
كاملة ؛و هأشيه ايلات باللغةالعر بية؛6 رأنت منمطالمتى لما ترجم عنما أوما اتصل بها رقرب | 
من اللغات التى أعرفها ٠‏ 

ثم تأنى بعد هذه اللغة » اللغة البنغالية ‏ وهى الآآن من لغات الهند الحية دا تالادب 
الواسع » ويتسكام بها ما لا يقل عن عششرةملابين مناليشرء وتصدر بها عدة جرائد وجلات؛ 
وتدرس ف المدارس كلذة حية . وتأتى بعد هذه ؛اللغة المتحابية > وهى لا تقل "عن البنغالية 
شیا »بل تزيد » ويحميها التزشعب بكامله ‏ وهوجاعة «السيخ» انها لغة كتابهم المقدسع 
وھ مستعملة بكثرة فى البنجاب خصوما : وفى مايجاو رها منالبلاد ؛ 

وهناك أيض] تلا اللغةالمد عة التو لايشوبها لفظ عرلى » ولافارسى » ولا اتكليزى؛وتسى 
الكرمكية » حروفها أشبه بالمروف المنسكريتية ٠.‏ 

وهناك لغة ثانية > هى المغورة بألفاظ من هذه الات » وحروفها عربية 

أما اليغة الأولى قبس لغة غير الممسلمين » وأما الثاتية فعى لغة المسامين .وبعدرّالبتجابية تأ 
اللغة السندية ٠‏ وى لغة أهل السند فقط > ولدت زاقية كغيرها 1 وهتاك اللغة الكحرانية 


اإلغات اهندية معو 

وهى تستعمل فىضو احى عباى . واللغة التاملية » وهى تستءمل فى ضواحى مدراس » وهناك 
الباوجية؛ والبشتوية » والكشميرية » والمكرانية » والفارسيه وغيرهاء وكلها من اللغات المية الى 
يتكلم بها ملايين من الق . 

ومع كل هذاء قان للهند لغة واحدة إستطيع من يتعامها أن تفا مع کل طيقات الناس» 
بتقاوت إسيط فىطول المد وعرضها » وهذه اللغة هى اللغة الهندية » وتقم إلى قسمين: 
قم يعرف يبهذا الاسم » وهو لغة قديمةجداً » مأخوذة عن السنسكريتية » بألفاظها وحروفها 
وأصطلاحاتها » مع مز ج من لغات هندية أخرى » تكاد تكون لغة الولايات المتحدة الهندية 
الرسعية ؛وهي ذات أد بكبير واسع ؛ وتدرس ىكل المدارس» وأما القسم. الثاتى » ويعرف 
باسم اللغة الأوردية » فهو لغةجديدة من موجدات المسامين فى اند . 

وذلك أن الحكومة المفولية بعد فتحما للبند » رأت تسهيلا على جنودها ؛ أن توجد ليم 
لغة » فأوجدت هذه اللغة التى هى عبارة عن خليط من اللغات اهتذية والفارسية والعربية > 
وأسعتها بهذا الاسم » وممناه « ال جيس » ؛ وقد يمكن أن تتكون هذه اللغة أوجدت نفسها 
بنفسها ‏ بأن تعلم الجند شيا من اللغةالهندية ؛ وجعلوا يستعينون بلغتهم تارة » وبالعربية ‏ 
اتىكانت قد استحكت بهم تارة أخرى » فتولد عن ذلك هذه اللغة الى عت موا لم يكن 
منتظراً » وأصبحت الان ذات أدب مال . والسبب فى ترق هذه اللغة ».هو أنها أخذت من 
الستسكريتية فلسفة » ومن الندية أدبا » ومن الفارسية لينا » ومن العر يبة سعة . 

وبعد أحقلال الانكايز للد أخذت من اللغة الانكليزية ‏ ألفاظاً » فأصبحت مئل خس 
لغات فى وقت وا<د ؛ وهى تكتب بالمروف العربية أوالفارسية؛ غيرأنه لما كانت حرو ف مجائها 
تزيد على غيرهاعدة أحرف » وضع ا الواضمون إشارات عيزها يبا ظاهراً لابدع يالا 
للشك ؛فثلا جعاوا فوق ( ااراء ) العربية (طاء) صغيرة ؛لتدل على أنهاسنسكريتية؛حيث مختلف 
أداؤها من الملق عن العربية ‏ وهكذا وضعوا ( طاء ) فوق الدال المربية» وهجروا من 
الاشارات المسنة المميزة » وقد تداخلت فما اللغة الانكازية تداخلا مسخها مسا حيث 
أصبح لايستطيع من لايهرف الاتكليزية أف يغهمها کا يحب ء بل قد يتعذر عليه أحيانا 
أن يمم جملا بأ كلها » لانها تكون إتكليزية +موصولة بقواعد إضافية أونسبيةهنديةلاغير؛ٍ 
وعىكل حال فان هذه اللغة الجديدة » قد | كتسحت اللغات الهندية حميعها وقامت مقامها» 
لدرجة أن الانسان يرى من بتكام بها فى كل بقعة من بقع اند . 

ودای أثناء سياحتى وو الى ف اابلاد الوندية سنة ١۹۳٠ء‏ ماأعرف من اللغات البنديةوغير 

البندية؛ولا الا ناز ية تفسما »كا أفادتتى هذه اللغةالتى»يعنى المسلمون بها أ كثرمن غيرث “لانبا 
أصبحت كلغة شبية بالديفية لديهم؛لآن أكثر_كتب الديث ترجم اليهاءوكذ لك كتب الفقه 
فآن ا كنرها إما عربية أو أردية » كا أن القرآن الكريم قد ترجم إليها عدة تراجم ختلفةي؟ 

[ عليكرة . المند ] إحسان سای حتى 


البول السبكرى 


وعمزم بالتمير الغذائى 
للدكتور مود فريد 


الأخصاتى فى الأمراض الباطنية والاشعة 


البول السكرى من الآمراض الشائعة » تعرقه الخاص والعام » وقاما شحو من إلاصابة به 
الموسرون وأصحاب المناصب العالية ؛وهو من أقدم الامراض اللىوصل إليباعامنا » وقدكتب 
عنه اهنود الأقدمون ؛ وف الو لفات اليونانية والرومانية القدعة فصول طويلة وصغت فما 
بشاية الدقة الأعراض المرضية لهذا الداء ء. إلا أن أول من كدف عن هذا المرض فالعصور 
الحديئة»هوالطبيب الانكايزى (توما) عام 4 م #فقد ذاقفى بول المصابينبالسكر مصادفةطعم 
السکر»وأثبت غيره وجود السكرف البول بتخميره: وآخرون بتبخيره . ویر جع جل مانعرفهاليوم 
عن مرضالكر للعلامة (كلود برنارد ) ء فقد تمله اكتعافة النقطة السكريةفى ا مخ -وهى الى 


إذا أصابها شك دبوس مثلا اتفرز السكر حال ىالبول؛وازدادتكية السكرف الدم ‏ وتعرف 
هذه التقطة بنقطة الشكة السكرية ؛ وهو أول من أثيت أن سكر الدم يفشا عن السكر الخزون 
فالكبدالمعروف (بالمليكوجين) ‏ وهو سكر العنب ‏ وأأثيت العالمان الالمانيا ع( 
و ( متکوفسکی ) ظبور مرض السكر عقب استءهال غدة البتكرياس ‏ وهى الغدة اللعابية 
'الباطنية » الواقعة فى ال زء الأيسر من البطن خلف المعدة - . واليوم تم استكشاف مرض سكر 
. (الاسولين) - وهو الإفراز الداخلى لغدة البتكرياس ‏ الذى ثم استحضاره لكل من : 
(بابنج ) و ( بابست ) و (كوليب ) من تلك الغدة عام ۱۹۲۲ م ٠‏ 
وخلاصة ما تفهمه اليوم عن هذا المرض أنه عبارة عن اختلال فى الاستحالة الفذائية » 
يعرف بافراز السكر فى البول» وازدياد كية السكر فى الدم ۽ فترى المصاب به إذا تناول فى 
ملعامه أي ةكية من المو ادالنشو::أوالسكرية ‏ مها كانت قليلة -ازداد سكر الدمء ثم اتفر زالسكر 
فى البول ؛ وقد أختلف المؤلفون فى منشئه : فن قائل إنه مسبب عن كثرة 7 إن الكرق 
العكبد. وقد يعم القارىءأنمن وظائف الكيدحويل المواد السكار بو ايد راتية(النشويةوالعكرية)» 
بواسطة إفرازات البتكرياس » وكذلك تحويل المواد السكرية كثيرة التعقيد » كسكر القصب 
“ثلا إلى مادةسكرية بسيطة التركيب هی (الؤليكوجين) أو سكر العنب» وتخزينه داخله ليكون 


البول السكر ى ين 

عثابة 0 للقاطرة »يصرف منه للجسم على قدر حاجته منه ؛ فان ازدادت الكيات الخرونة 
منه فى أل كبد زيادة كبهرة فوق حاجة الجسم » اتفرزت منهكيات وافرة حتى ”نه مع الاشسحة 
بالسكر ۽ ويرى آخرون أن ظهور المرض يرجم لسوء احتراق المواد التكرية فى الجسم ۽ ويرى 
غير أنه برجع للسبيين الأتمى الذكر معا » والنتيجة ب على كل حال أنه «سبب عن اشم 
الانسحة بالسكر . وقدأثبتت الأبحاث المديثة أن مر ضالسكر لاينشأفقط دن اختلال الاستحالة 
إبغذائية للمواد الكاربوادراتية » بل المواد الزلالية والدهنية أيضاً ؛. بل إن هذا المرض 
يظبرلاى اختلال يطراً على الجسم ؛ فراه يظبرفى اختلالالغدد ذات الإفراز الداخلى ‏ المعروفة 
بالغددالعماء -إذا أصابتها التخيرات المرضية؛ وهذه الغدد متفرقةفى الجسم وها إفرازات داخلية 
(عبل للجم بو اسطة الامتصاص » ععنى أنه ليس ها جرى خارجى تنصرف منه إفرازاتها »كأ 
هى الحال فى الصفراء التى صب إفرازاتها فى القنوات الصغراوية » وهذه بدورها تصيها.ى 
الأمعاء » عاملة على هخم المواد الدهنية » وهناك أي غدد صماءفى قاعدة المخ » فاذا أصاب 
33 فصيصاتها تضخم » أصيب صاحبها عرض ( المردة ) » فتتضخم العظام وتطول ويفرز 
السكر فى البول . ونشاهد إفراز السكر فى البول فى أمراض الغدة « فوق الكلى » ؛ وهى 
من الغدد الصماء كذلك + فاذا أصابها لضخم » زاد إفرازها الداخلى وهو (الادرينالين) الذى 
له خاصية دفع الدم » ونضييق الأوعية الدموية فى حالة النساء » فانه يؤثر فى الرحم حى تنقبض 
عضلائه ؛ وهومضاد ( للاأسولين ) » وهوالافراز الداخلى (للبتكرياس) الذى يتم به احتراق 
السكر ؛ وعند نقصه يقل الاحتراق فيشحن الدم بالسكر ويفرز السكر فى البول . 

كا أننا نشاهد إفراز السكر فى البول فىأمراض الغدة الدرقية ‏ التى مركزها الرقبة - وتقع 
تحت النجرة حول القصية الطوائية ؛كا أننانشاهد ظهور السكر ف البول ء ىمر اض البنكرياس 
والكبد ؛ بل نراه يظهر أثر الصدمات العصبية والاتمعالات‌النفسية ء كالزن والزع ... اج 
ومن‌هنا قان البعض يقول بأن الضعف العصى قد يؤدى إلى مرض السكر . 

وإصاب بعض الأفراد بالبول السكرى عن طريق الوراثة؛ وذلك ف حالة إصابة أحد الوالدين 
أوكلاها بالمرض أثناء ولادة الطفل ۽ ورا كانت وراثة هذا المرض فى أسرة بأمترها . ولقد 
يكون أحد الزوجين مصاباً بهذا امرض ثم لاتلبث أعراض الاصابة بعدئذ حتىتظهر علىالسليم 
منها » حتى لقديتطرق للفكر أنه أصيب لطريق العدوى ؛ وقد قال بعض المثلفينيبذا الرأى» 
لكنة ر أى ضعيف يقل بهحجهور المؤلفين » ولاينطيقعلى مانعرفه شخصياً من الأصلق تكوين 
هذا المرض الذى ينتج عن اختلال الاستحالة الغذائية » التى هى أ العوامل فى ظور هذا 
الداء : والىتنطيق كاماعل المشاهد ات الا كلينيكية »ومايقع منهايومياً من الو ادث تح تأنظارنا. 


A‏ المعرفة 
وق نمض" الاحوا ال ترجع الاضابة بهذا المرض لاستعداد خاص فالينية ؛مثلا تجددشائماً 
بينالناس السمان» الذين إذا تتبعنا تارم رأينا بعضهم ينشأ فى عائلات يفشو فيا مرضا العكر | 
والنقرس؛اللذين ينشان من اختلالالاستحاله الغذائية » ومن هنا انه علاقات وثيقة ء تؤيد 
نظرية الاستحالة الغذائية ألضاء ونرى هذين المرضين منتثسربن عادة بين الاغنياء والموسرين» 
کن ھا ما رفون فعا ورا تحتى القدعرف مرن الور ااا + کانراه 
اشا يا ينوع خاص‌عند المفرطين فى أ کل الخحلوى >وعندالدین لايعرفون نظاماً خاصاً فىغذا د لبي 
فتراع يأ كلو نكل ما تصل إليه أفواههم » وکام لا يعرفون شيئًاً عن القاعدة الذهمية : 
5 با کل العالمليعيش»ويعيش الجاهل ليأ كل » » 0 أنويحب الاعتدا لف المأ كل والمخرب: 
وأننا لوملنابالمسكة الغالية :نحن قوملانا كل حتىنجوع؛ و إذا أكنا لانشبع » » ماكان لتاك 
الآمر ا ضالمنتشرة ‏ أمراض الاستحالة الغذائية - من أثر يذكر بين ظهرا نينا ؛ ولو عرف الناس 
عاقبة الاسراف فى الما كل والمشرب ؛ وما يترتب عليه من إصابة الم بأمراض وخيمة 

العاقبة > لساروا فما يتناولون من المأ كل والمشرب : E‏ تامين . 

قصدفى للاستشارة مرة »رجل بدين تبدو عليه علامات الصحة والعافية !جاء يشكو كثرة 
العطش وكثرة إدر ارالبول؛مع جفاف ف الريق» قال لى - ضمنماقال ‏ : إنه اعتاد أن يتناول 
ا الا عمله ف المطبعة»فكان ار ذلك 
أن أصيب عرض |اسكر . ويقينى أن'هرض السكر المتتثس فى هذه البلادء لاير جم إلا إلى إر 
قالمأكل والمشرب »وخصوصا في الاطعمةالنشوية وال ملوى + ولذلك نرى المرض سيره 9 
علدجه على وه العموم - يختلف اختلافاً بينناعندورة المرض ف أورباء وكذلت :اف فى ارق 
الملاج .حقاً أنهذا المر ضيتسبب فى أو دويا من إصابةجزء (لانجهانس) الواقع فىغدةالبنكرياس» 
ص 0 إفرازها الداخلى وهو ( الأنسولين ) الذى تم به ملية احتراق السكر = سكر 

- المخزون فى التكبد » إلا أن هذا النوع لا يكون بين ظهرانينا إلا من المضاعفات 

1 ؛ وإنما النوع المنتشر بيننا ‏ وربعا فى البلاد الشرقية عموما والقريبة خصوصاً - 
هو E‏ أى الذى ينها عن اختلال الاستحالة الغذائية + ولذهك كان الواجب 
بقفى على مصلحة الصحة العمومية بتعميم الإرشادات والتعاليم الصحية بين اجاهير » التى تبین 

أسباب المرض وطرق الوقاية منه ‏ وقدضج الناس من فتك هذا المرض بهم ؛ حتى كتبوا 
على صفحات الجرائد يطالبون بدمابة صحية منظمة » لارشاد الناس وإفبامهم ماهو ضار م 
ومؤذ سحتهم. 
على أن لمرض الزهرى أثراً هاما فى هذا امرض » فاذا تبين للطبيب ‏ عند فحص المريض - 
إصابته بالزهرىء أواشتبه فى حالة المريض » يجب اتخاذ العلاج الفعال ذددالمرض الأصلى- وهو 


تحت ۹ 


فقد شاهدته فى فتاة فى النامنة 1 من ا ٤‏ وقد 0 منه ا ؛ إلا أن هذا 
المرض أخطرعلىالشباب منهعل اكرول والشيوخ » وتقل خطورتهعندالشيوخ؛وإصابة ارجال 
به كثر من إصابة النساء؛ اللاتى يكن أ كثر عرطة للاصابة به وقت العادة » فليحرصق فى 
طعامہن » فى هذاالوقت علىوجه الكصوص + حتى لا يبدأ سير المرض حَئيثًاً فى بادىء الأمرء 
E:‏ زالتكرف البول دون أن يسترعى ذلك خاظرالمرلض ؛ أى دون أن يكون 

الهم يكتشف المرض بالصدفة_عند تحليل البول_أويترك المرض وشأ نه فتشتد الأعراض 
حتى لسوء الخال فيضطرالمريضاضطراراً إلى الاستغارة الطبية؛ وأول مارظمر من علامات المرض » 
النتقص المستمر فى الوزن حتى تصبح الملانس واسعة » ونصحب هذا الحطاط فىالقوة وقتور» 
ويقل النشاطفيصير المر يض متعماً ءلالعمل»وقامائتأثر الصحةالعامة فى بدء المرض:وقد لايستشعر 
المرنض سوى حكة مقلقة فى أعضاء التناسل أونصاب عرض جلدى ‏ أكرعا قوية أو تصيب 
الاسنان مدةفتةخلخل ثم تسقطء أو صاب يالدمامل أو الر ارج أوالجرةأويصاب با لامعصبية 
حادة تفشل فيهاكل عاولة علاجية ؛ أو نصاب بالتباب فى الآذن الوسطى لا يشن + أما إذا 
اشتدت أعراض المرض + فان المراض نشعر إعطش شديد ؛ ولصاب « بالجوع الكاذب » حتى 
الصير هما > ونشتد إدرار البول » ويأخذ المراغر إض ق النحافة رغم حسن التغذية - ولوكان فى 
أضل بدا - + ققد شاهدت. إمض السيدات کان وزنون لايقل عن هه كيلو جراماً فأصبحن 
لايزن أ كثر مء ه كيلو جراما بعد إصابتين بالمرض. ويكون البول رائقَاء ويترك يقعاً بيضاء 
فى الملابس ؛ وتثر ذا لمعب امن زة منه مايين لترين » وأربعة ألنار » إلا بعض الحالات 
الشاذة ءفقد وجد أن معدل مراض بلغت كية بوله-فى 4+ ساعة ٠١‏ ألتار ؛ وشاهد بعض 
الأؤلفين أ كثر من ذلك : ٠١‏ و٠٠‏ لتراً فى البول فى خلال |! ٤‏ ساعة ۽ أما الكية الى تفرذ 


من السكر فى البول فتتراوح بين ۰ و ٥۰۰‏ جرام ۽ وقد شاهدت مرلضً يفرذ فى اليوم 
۰ جرام من السكر ؛وهى كية كبيرة لا إلستبان بها منغير شك ! 

ونظهر مضاعفات المرض عل أعضاء مختلفة :فيصير ال لدجاف» خصدوصاً ف الأعضاء التناسلية 
اأظاهرة منالمرأة ؛ وشاهدت حالة اتتفخ فيها جلد الوجه والأجفان وار » واشتدت حك 
مقاقة حرمت المراض لذة العيش والمنام ؛ وإصاب ال لد بالدمامل و الخر اجات » وتتقيح الغدد 
الليمقاوية > وتصاب الاطراف بالغنغرينة الجافة » وخاصة الأصيع الا كبر ف القسدم ؛ 
أما الاسنان فيصييها السوس » وتصاب اللثة بالتقيح » فترى الاستان تتخلخل وتسقط . 
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والسل الرئوى هو أحد مضاعفات هذا المرض » وإصيب عو هوف المائة من ججبوع 
الا صابات » ونظبر أنهنصيب من تہاون فى أمره ءوأطلق لشېو اتهالعنان فالأ كل والمشرب» 
واكتفى منالعلاج بالإصفات البلدية -كمحوق الطلية»:والترمس .. .. وقد أظلورت التجارت 
العديدة أن هذه الأعشابوالمركيات عل اختلافهاوتباين أصنافها ‏ لا تزيل مرض السكربتاناء 
کا ذهر من أحاث المؤ تر الطى الأخير» الذى كانت هذه الوصغاتأحدهوضوعاتهالكبيرةالموضوعة 
على بساط البحث . وعلى الر غم من أن البول ااسكرى هو أحد أمراض الاستحالة الغذائية » | 
ترى الشائع بين العامة أن المريض به » يحتاج «للتغذيةالكيرة» ؛ أىأنه يقع فريسة م الجوع 
الكاذب» أو «الكلى» کا لسمئه الب شف الاصطلاح فسرعان ماتزدادحالتهم منسىء إلى 
أسسوأ ؛ بل رى - وهذا من الغرابةبككان - أن بعض الئاس يصغونعسل النحل » وي مون أنه 
شاف هذا لزنن اراقع أن عسل النحل عتوى على ۰ فى الما من السكر امالس ؛ وقد 
اتفق أن تناوله أحد مرضای أخيراً ‏ بعد أن کان منالشفاء قاب قوسين أو ادلی »فظب رالسكر 
ی بوله خأة ؛ ومن حيث مرضالسل ف نه يبدأ بسيطاء ويظهر لشكل نزلة شعبية بريئة » فى 
وراءها مرض‌السل المزعج ؛ فاذا لم يوفق الطبيب فالتشخيصء لا يلبث المراض حتىتظبرعليه | 
العلامات الآ كليتكية لهذا المرض الخبيث » وعندها بعز الدواء ويستعصى الشفاء . 

أجل :حب على كلمن خاصره أقلشك فى إمكان إصابتهالرثة»المبادرة بغير توانللعلاج. 
وتجب الغناية التامة بالمريض إذا اشتدت الاصابة »كا يحب ااذ الاحتياطات الصحية كلها . 
صادفتىسيدة مريضة بالبول السكرىء و أخبرتتى- ضمن ماأخبرتى أنها تسعل من لضع شهورة 

, فاما خصتما اشتيوت شتبوت فىأمرهاء ففحصتها بالاشعة » وکر ارر اليضاق ٤فطابق‏ التشخيص الا كلينيكع 
غص الاشعة » وأثیت خصالمعمل للبصاق وجود ميكروب دكوخ» ۾ فاذا ضنعت ؟ 

0 يتحه نظطزى» إلا لمعالمة امرض الأسامى»وهوالبول السكرى؛مع م اعاة الاحوالالصحية 
العامة N‏ الرئة ؛ فا انتظم ما علاج السكر » <تىقل اا ادك حال المرلضة فى 
التحسن » دون أن أعطير | أدوية طاردة للبلقم + الهم إلا عض أذوية مسكنةعند اللزوم . 

ومن هنا تظهر أحمية علاج المرض الأصلى عند ظهور المضاعقات ؛ فلقد رأيناها فى مختلف 
االات تتراجع ال الورك عة روات واشقة- 

ومن مضاعفات البول المكرى أن يصيب القلب ضعف ينتجعنه تضخمه وتصلب اك رايين. 
وقد إصاب المريض بالذحة الصدرية أو بالربو ( اضيق التنفس ) ء الناشىء عن ضعف القلب ؛ 
وقد رقع الضغط الدموى 8 

أما المعدة والأمعاء فقاما تصاب عضاعفات المرضء إلا أننا نرى غدداً كبيراً من مرضى 
البول ااسكرى يصابون بالامساكالذى ينه عن جفاف الا نسجةء بسبب إفراز كيا ت كبهرةمن 


البول السكرى ا 


مائية ال . وقد إصيب المعدة عسراطغم > وقد تحدث اصطراات ف اا 


ہے فى ال 
أو حصوات ف المرارة . 

والكلى خطرة التأثر عمرضالسكر » وإصابتها من أكبر المضاعفات وأخطرهاءٍ فئرىالزلال 
يظهر بكثرة فى البول ؛ويظهرمن الفحص المكرسكوبى وجود الاسطوانات» وظبورخلايا المدة 
بكثرة ؛ وكا اشتدت الاصابة » زادت المالة سوءآ : حتى حى منها على حياة المريض ٠‏ 


ومن مضاءفات البول السكرىنزول البول دون إرادة »“خصوصاً ف الليل»وينشأ هذا عن 
التہاب مٹانی »غير مكروبى فمل البول التشبع بالسكر على جدر المثانة . 

وتظرر مضاءفات الاصابة بالبول السكرى عى الأعضاء التناسلية م فانه يؤثر فى الخصيتينة 
حتى أقدنصابالرجالبالارتحاء ؛ ورعا كانتهذه أولى ظاهرات مض السکرالی عدو بالاريض 
رة الطييب ١‏ و من ميض قصدى عقب ظبود هذه الظاهرة فاما 
عزذه عرض البول السكرى »بعد تحليل البول ؛ومن هنا فان العالمين الال مانيين 
(فون تو ردن) (ولا سحو ق) الاخصائيين فى آم اض الاستجالة الغذائية» يريان آذ نع من 
الزواج كل رجحل ,شب تأنه مصاب عرض البول الك كرى » وخاصة فى الحالات الشديدة . 

ن ناحية المرأة » فان أعضاءها التناسلية تتأئر بهذا المرض » فتقر e‏ 

ا لعادةالشهرية فى سن ممكرة» ب( ل كثي رآمانصاب بالعقم ؛ منجر اء الاصابة بهذا ا مرف 

صاذفتى سيدة م نكر ام العائلات » مصابة بالسكر بدرجة متوسطة e.‏ 
إلا أن الجنين نزل - عندالولادة ‏ ميتاً منتفضاً » وخيفعل عة تل كالسيدة . 


إنه يعيب الوالدة تفسم| منه الى 0 


ثم إن خطرمرض السكر ليس بقاصرعل الجنين سب؛بل 

الدغير عفقدتنتابها من مضافعات هذا امرض «جنى النفاس» فتعرض حي ات الخطر محدق؛ ووه عق 
المأة م نأو لك الوالداتيرحن ضحية ة هذا المرض. وظهور الالام العصبية الختافةهو منمضاعفات 

| مرض البول الكرى . وقد تكون الالام العصبية على اختلاف أنواغها مقدمة لمرض المكر . 
ومن مضاعفات السكر فى العينينشال الأجغأن » وفى بعض الأحيان»احليلاك العدسة . ولقد 


| تشد الاصابةء فيءقد الم رإض عاسة الابصار خأة . وقد يشتد تأثير هذا المرض فى الجباز 


8 العصى » حى لقد يؤدى إلى رخاوة الع أو إلى التريف الى المعروف بالفال -. وقد | ' 


أنسبب أيضاعن اشتداد وطأته » ]لام فى الرأس ؛ بل لقد يؤدى أحيانا إلى البلاهة » ودها 00 ١‏ 
تنزل عقلية المصاب به إلى عقلية الطفل الصغير . ا 
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ا 

کانالملاج‌الشائع ف أمريكا من بضع سنين قلائل ؛ شديد الوطأة»صعب الاحتال » فكان 
عبارةعن سلسلة صيام طويةءیمانی المريضفغضونه شدةال وع ومضض آلامهئوكانااريض | 
*الاورى بحرم من تناول المواد التكار بو ايدرائية » حی ظبرت على بعضهم علامات الت 
بالحوضة ( اسيبتون ) #تاضطر الأطباء إلى السماح للمرضى بتناول الشعير» و الانمكاف على كله. 
م أجازوا أ کل الحبوب والبقول بل الاأرز أيضا » قسرعان ما شاهدوا تست بذك فى | 
صمة أولئك المرضى ؛ فشاع هذاالنظام الغذائى فى علاج «البول|اسكرى» ؛ دون أن يى هذا 
العلاج على قاعدة صميحة » حى جاء (كوليب)_ وهو أحد المكتشغين ( للا'نسولين ) - فم له 
استخراج مادة منالقمح والشعير وبعض البقول والحضر والشائش سعاها (جليكوكنين)لشبه 
ىمعو ها ( الانسولين )؛ إذا أخذت من طريق الفم ء قلات إفراز السكر فى البول ؛ وقلات 
زيادة سكر الدم ‏ ومقعوطا تمائل ( للا نسولين ) إلا أنها أقل تأثيراً منه . 

ثم كانت القاعدة العامة المتبعة فى غذاء مرضى البول السكرى » السماح طم بتناول المواد 
الدهنية بدلامن الموادالكار بوايدرائية »<تى لقد كانخل طعامهؤلاء المرضى - منذ يضع سنين 2 
قلائل- يتكون من المواد الزلالية والدهنيةفقط » ولايسمح طم بتناول المواد الكار بوابدرتية 
إلا بقدر يسير يستطيع الج هضمه دون ظهور السكر ف البول : فكان المريض لا يظبرق بوله 
سكر إلاعند تناوله ما يزيد على هذا القدر المعين » ولو زيادة طفيفة . 

إلاأن الابحاث الى أجر اها العالمان الغساويان ( ادازبرخ ) و ( بورجس ) أخذت تزاول 
أقدام هذهالنظرية » بل لقد قلبتها رأساً علعقب ؛ فقد أثبت هذان الاحثان أن الموادالدهنية | 
تقال من قوةالجم طضم المواد الكار بوابدراتية » علاف امتصاص الموادالدهنيةوزيادة المواد 
الكاربوايدراتية فى ظعام المريض ء فانها تزيد القاباية طض هذه المواد. وقدأخذ 
الأمريكيون بهذه النظرية وتقدموا بها تقده) كبيراً ساعدها على انتشارها فى سائر البلدان . ! 

وقد يكن كات هذا البحث بالتدبير الغذاتى وحده ء دون الالتجاء لآى علاج آخر من 
العلاحات والادوية » من شفاء الحالات البشيطة » والمتوسطة أيضاً ء وأصيت فى هذا عاحاً 
ييذكر »> مغى عل شنفاء. عض الحالات مانزيدءلى جس سنوات »> دون أن يعاود أصحاءها 
ظهور السكر فى البول . وقد عرضت طائعة من مشاهداتى الخاصة على المؤتمر الطى الخامس » 
الذى عقد فى القاهرة فى أوائل ابريل الماضى » ور البحثفى المجلةالطبية المصرية بمددها 
الصادر فى شهر يوليه من هذه السنة » فلير اجعهامنشاء التوسع فى هذا الباب . وطريقتى فى 
العلاج مبنية على أبسط الاللمة الطبيعية ب فل ماأرمى إليه هو رين الجسم وتدريبه لاعاء 
القابلية غم المواد الكار بو ايدراتية » وتنظيم حركة الهغم حتى تزول اضطرابات الاستحالة 
الغذائية » مع اتباع المرغى للقوانين الصحية ؛ والاعتدال فى المعيشة والمأكل والمسرب . ©١‏ 

دكتور مود فرید 


حلم وانقخ 


يقنم الاستاذ تود بك تيمور 
(من کتاب أو على عامل ارتا حت الطببع ) 


سس | — 

عمد أفندى العتر » وكين البوسته ببلدة الكوامل » شاب أوف على الأربعين . تعين فى 
وظيفته هذه منذ عشرة أعوام »لم ينتقل فى أثنائها هن ن البلدة ؛ وكان قبلا موظف]ً صغيراً فى 
دور البريد الكبرى فى عواصم المديريات . وبلدة الكوامل » أو بالأحرى مخطة الكوامل » 
بلدة صغيرة من بلاد الأرياف لا يقف عليها إلا قطاران من الركاب وبعض قطارات من 
البضاعة . وحمد افندى اامتر يعيش عيشه مملة فى حدرة دارالبريد » يساعده غلام صغير بدعوه 
تمد أفندى « بالمراسلة » ؛ ففى أوقات العمل بری وکیل البوسته جااساً قى دار البريد تاج 
الخاطر » يسب غلامه » ويرى بالخطابات والطرود عيتا وثعالا » وهو بتفخ ويزجر ٠‏ لاعماً 
الساعة التى تى فيها إلى هذه البلدة الأقيرة المجورة ؛ حى إذا ملش غلامه بدأيدم الفلاجين 
ونعتهم بأقبح النعوت ؛ فاذا مل شتمهم جعل يشم نفسه » واصفا إياها يلين والكسل 
والاستسلام ؛ وعندما ينتبى من عمله الرسعى ؛ يرج إلى قبوة « مانولى ۾ جلبابه الذر 
وما ته الصفراء الكالحة ذات الازرار النحاسيةإ» وطربوشه منحدر إلى الوداء تارك شعره 
النفوش ميعثراً على قمة رأسه > يجر فقدميه شيشا أملس بلاكعب ؛ فاذا ما استقر فى ال2 
حاءه « مانولى »بالشيشة وفنحال القبوة وإحدى المرائد اليومية 0 
وقنه يدخن ويبصق ويطالع الأخبار وبنكت مع من حول ويتفرج على الفلاحين و#را عو 
نادون أمامه » مستنشقاً الهواء المشبع بالتراب الذى تثيره الدواب خلفها . 

ومن الغريب أن « ممد أفندى » نقكو الوحدة وملل العيش » وهو الذى يعرف كل من 
هب ودب من سكان القرى والبنادر . وهناك غير قبوة « مانولى » دكان « عم ربيع » الذى 
بقصده « مد أفندى » عند مايكون متزله قفراً من الطعام ؛ فيا كل فيه « أم الفلافل » 
و« السلظة »وه الباذنجان المقلى » ؛ ورعا عثر فى الصيف على منقوع الملبة برطب به جوقه 
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امار ؛هذا فضلا عن‌أخبار ونوادر إيطرفه مها عم دبيع وتوجد سكة اللسر ال تقوم بجوا 


a‏ « مد أفندى» ق أعصر کل يوم ليشاهد الفلاحات ويغازلهن ليتر ا 
ألضاً عل اكسب ريس العصر. ولديه -غير ذلك- الجامع يقصده كل يوم جعةءلاصلاحا ولاندياً| 
ا 1 ی ا ا سان مسرم ء وهنا 
ألضاً سوق «الآربعاء » يذهب إليها مرة فى الأسبوع وقت انعقادها ء لا ليشترى أوليبيع 1 


بل ليساوم فى مان الطيور والدواب قتلا للوقت + وليعا كس المارين و«تشاجر معب . 


ولكنه م ع كل هذا تجده متبرما بعيشه: عضى حياته دائم التثاؤب والتمطى »ينتف شعي رانأ 


OS‏ ال مح EE‏ المشوه ؛ وفوة 
هذا فامحمد أفندى خليلة من الفلاحات تبلغ الخامسة والاربعين ؛ عليها دلائل التهدم المبكر 


تحملله الماء لملء الزير» وتقوءله يبعض الخدمة المازلية » تعراف بها منذ أن حل ببلدة الكوامل)] 


وهو مع ملله منها وكرهه طا لم يفكر لظ فى تركها . 
ا 

وأخيراً انتقل نأظر محطة الكوامل إلى جبة أخرى ء وحل مله نأظر آخر : رجل يبل 
الجسين » مبيب الطلعة » بشو ارب ضخمة مبرومة » وعيونكعيون الصقر » ها بريق قوى 6 
متوحة بأهداب سوداء غليظة . وتوثقت بين « خميسأفندى » الناظر الجديد » ودجمدافند 
العتر» صداقة متينة + ولكنبا كانت صداقة السكبيرمع الصغير ؛ إذكا نم دأفندىالعتر يشر 
وهو قى حضرة خيس أفندى ‏ برهية واحترام لا يعرف لها سبباً ؛ فكان إذا قابله انى 
له مساماً خضوع غريب ‏ وإذا م أمامه خیس أفندى قام مد أفندى فزع وهرول إليه ؛ 
وهو بقول : جنابك عاوز حاجة ؟ 

وعندما يقف قطار اركاب على الطة » ورج خيس أفندى من حجرة « النظارة » 


متيختراً كالاسد المبيب » ترى خلفه محمد أفندى سير منكشاً فى بعضه كالقط المضروب 


بدعك يديه ببعضها » وينظر إلى الناظر بابتسامة ذليلة » ولسان حاله يقول : 

- أنا فى الخدمة داتعا يا أفندم . 

وشاعت ف البلدة أن جيس أفندى زوجة سودانية ية فى الملاحة » لم تتخط بعد عا 
السام عشر ء لطا رشاقة ودلال نساء المدينة الخليعات ؛ فأرهف سمدأفندى العتر سمعه هذه 
الأخارالمغوتة اللطيفة » فكان بجلسعل كر سيه جلسة استرخاء » ويضع رجلاعیدجل و 
.سأل الناس عن هذه المسناء » وهو يلعب حاجبيه ويغمز بعيتيه ؛ وعيناه النصف مفتو. 
تنيبان فى نشوة الأحلام . وإذا عاد إلى دار البريد وأخذ يقوم بعمله المیکانیی بفرز رس 


١ 
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والطرود » انحنى على غلامه يسأله بصوت منخفض قائلا : 

أرأيت باولد زوجة ناظر الحطة ؟ 

فيجيبه الولد ببلاهة ريفية : 

لا والله یا أفندى . 

فينظر إليه حمد أفندى نظرة احتقار وغيظ ويتمتم قاثلا : 

- وماذا تعمل إذن فى هذه البإدة يا أهمل يامغفل ؟ 

وعم أخيراً « مد أفندى » أن السودائية الحسناء تخرج منمنزها فى الأسبوع مرةلتزور 
زوجة العمدة»وهى تخترق داعا الطريق الصغير ؛ فتمردا كا أمام دكان دعم ربيع» فى الذهاب 
| والاياب ؛ فشد تمد أفندى ركابه إلى الدكان » واتخذه علا #تاراً فى فيه الوقت م نالعصر 

حى صلاة العشاء » مني النفس, عشاهدة مليحته . وقد رأى أنه من العار عليه أن ةمد هذا 
| المكان وهو ببيئته البشعة » فعزم على أن بحدد نفسه وملابسه » وكانت ثورة كبيرة اثتبت 
أن استدعی الحلاق عنده ليحلق له يته ويهذب شعره ويعطره » وطلب منه أن يأىازيارته 
| كل يوم لنفس الغرضءوأرسل بدلته إلىعاصمة المركز لتغسل وتكوى له» ثم اشترى «حقا » 
١‏ من الور نيش » واس غلامه أت سح له حذاءه يومياً . وكان بذهب إلى الدكان وهو عشی 
لشختراً ببذلته الصغراء النظيفة والعطر فوح منه ء ثم يأمر عم دبع أن يضع لكرسياً أمام 
لباب ع بلس عليه مترقباً د مرورها » . 

وأخيرآ مرت السودانية الحسناء أمامه فى ملاءتها الى كانت حك شدها حول تفسها » 
تبر أعضاء جسمها بارزة مغرية » وكانت تتثى فى مشيتها بقوامها اللذن » وتتلفت عي وثعالا» 
تثر الابتسامات لكل الجبات » فسحر عرآها تمد أفندى » وأصابه نوع من الاضطراب 
والخيل شل حركته وألجم لسانه ؛ وم حاول غير عة أن برد على ابتسامتها بابتسامة - غيرة 
متواضعة ء فيجد من عضلات وجبه تاذلا خجلا . وكانت أمنيته الوحيدة فى الحياة أن بأتى 
بحركة أو إشارة تهمهم منها الغانية أنه معجب الها وهام فى حبها » ولكنه - لغرط غيظه - 
کان يشعر ‏ عندصميورها ‏ بتصلب تام فىأنحاء جسمه ؛ فكانه تمثال منححر ؛ وإذا مرت 
واختفى طيفها الجيل فى الطريق ءيعود إليه إحساسه » وتطاوعه عضلات وجبه ؛ فيصرخ من 
أعماق قلبه مناد عم ربع » وعسك بيديه يبزها بعئف وغضب وهو يقول له : 

س لماذا خلقنى الله بهذا الطبع ؟ آنا مصيبة من مصائب الزمن . 
: فينظر إليه عم ريسع مهدوها » لا يفوم لكلامه مغنى + وإذا ما اثتبت العاصفة وعاد 
محمد أفندى بشره ٤‏ ينحنى على محدثه قائلا : 

ما رأيك ياعم ربع فى السودانيات ؟ 
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فتاعب ية عم ربع وتبرق عيناه ويقول مدادياً ارتباکه : 

- انا رجل ف حالى باذ أفندى ‏ إجمل معروف اترکتی وشالی . 

ا وقد اكتسى وجبه بنشوة هادئة_ ] 

إنهم يقولون إن السودانيات طن طراوة عجيبة ياعم ربيع » أجسامون لينة کل 
إذا وضعت أصبعك e‏ - على ذراع إحداهن ساخ كا" نه فى ملبن ؛ ومن الغريب أن لبن 
حيوية عجيبة فى الب لا تجدها فى النوع الا بيض » حيوية هائلةتشمر بلبيمها يدب فى 
من أقل لمسة تلسها لبن . . . آه ياعم ربيع على قبلة واحدة منهن ! إن طعمها ببق عالقاً و 
فك مدى الحياة . فيسقط عم ربع من طوله ويقعد القرفصاء » أمام مد أفندى » يلتهم باذة 
عفية أوصافه الخلابة . . 
کت 

وأخيراً قنع مد أفندى بالنظر إلى حبوبته - من بعيد امعيد »ورضى بالخيالدون الحقيقة ١)‏ 
وبالاحلام دون اليقظة» وانقلت حياته راس على عةب ؛ فاختفى مد أفندى الكسول القذر 
البيئة »المشاغب الذى لا يجد فى العيش إلا السا مة والتعبء وحل محل عمد أفندى النشيطاً 
الآنيق الوديع ٠‏ الذى بنظر إلى الدنيا نظرة الحب والابتهاج + فرضى عن غلامه كل راء 
وخص خليلته كمل عطفهءوأغدة, عليها الال والبدايا ؛ وکن إذا ما اختلى يها دنامنها _وهو] 
احالف ان اراي a‏ 

قبلينى يا حبيبتى ! قبلينى فى فى قبلة طويلة جداً . . . ويتطمم القبلة ء ويطلب المزيد 
مما ؛ متخيلا نفسه أمام سودانيته الحسناء تغمره بالقبل المارة الطويلة ٤‏ وكان يذهب إلى 
القبوة ؛ لا ليقراً أ الجرائد » ولا ليرج على المارين » بل لينظر تاثا فى الغبار» بتخيلمسسي 
رقيقة آسير فالفضاء »تسبح فيها حسناؤه برشاقة وإغراء : وقد كثرت تزهاتهاطاوية وسط 
الغيطان وجلساته الثائهة بحوار الغدران » يناجى تفسهيالمواويل الغرامية يغنيهانصوت ضعيف 
وهو يتنهد ویتمطی وينظر إلى السماء ؛ وكان نستنشق ق النسم بقوة وهوفاح ذراعيه ع ىآخرها؛ 
كانه بريد أن علا" رئتيه بكل ما فى الغيط من هواء ؛ و إذا عاد إلى يبته مساء جلس على حافة 
النافذة السام النعوم داقر ولصو غ ل - باذ ةميقة - حو ادشغرامية مع حبيةه» متخيلا 
إناها فى أحضانه ببصر عودها الرخص بذراعيه » ويرشف من ثغرها الرطب حلاوة المياة . 

وذهب مرة إلى القبوة ونادى ضاحبها » ثم مال عليه فى استرخاء وقال : 

- عندك فونوغراف ياماتولى ؟ 

ح عندى يابيه ! ولكنه مكسور : 

- ارسله للتصليح » وأنا المكاف عصاريفه . 


ع واقفى فين 


E TE‏ د فى أعصابه فتخدرها 
رويداً رويداً » وانبال على شاربه ينتفه » وهو فى ذقوة الطرب : وأعاد الدور عدة مرات » 
ك الفونوغراف ف الغناء » وهو يصرخ متأوهاً با هات طويلةميقة » بعد كل وقفة 
وخبط بيديه على المائدة أو بعض أنامله دون أن يشعر بالا . 
وقد دعاه ناظر الحطة عدة مرات ليتناول الطعام عنده فى البيت » فكاف يذهب إلى 
المكا لمكان نام الزينة كاأنه عريس فى ليلة دخلته » ويجلس مرهف ال لسمع لاف ل حركة تصدار عن 
الدور العا لى ؛حيث توجد الروجة + اذا مع صوت أقدام تروح ونج ء» خيل إليه أنه 
تى تببط عليه من السماء . . . . هذا بين ناظر الحطة بروى له حياته » وكيف قضاها بن 

ت E‏ واركاب : حياة مة ونشاط + مفعمة بجلائل الموادث العظاء» فكان مد 
أفندى بحيبه بين فترة وأخرى وهو غارق فى أحلامه ومناجاته قائلا : 

- قطارات الا كسبريس والركاب ؟ ! الله يكون فى عونك ياشيخ ! 

وفى هذه اللحظة يتخيل أنه مع خشخشة أساور ؛ فينتثى طرباً لخلاوة نغاتها ء وبعود 
إلى خياله فيتصور أذرعاً غارية جيلة ذات بشرة ملساء شبية تعائقه عناق طويلا . 


وعكذا أمضى د أفندى العتر ثلاثة أشبر هن حياته > لم يشعر فى أثنائها إلا بكل ماهو 
بی وججمیل ف الحياة .. . أحلام لذيذة وتخيلات عذبة كا يظنها ستدوم له إلى الايد :ولكن 
ما دن اشد -.يرته عندما عل لم أن مس أفندى ناظر الطة سيدتةقل E‏ ری 
E‏ ن مخطة الكوامل ؛ وأنه سيترك البلذة إلى هقر وظيفته الجديدة بعد أيام قلائل . 

وحل يوم الوداع » فأخذ محمد أفندى. اعد الخدم فى تقل العفش من المتزل إلى المخطة » 
ولمظم بلواه علم سرا أن زوجة الناظر قد سبقت زوج فى قطاد الصباح لتعد ل النزل وقت 
وصوله . وكان تمد أفندى سير مطرقاً حزيتاً على رصيف الحطة يقرض أظافر يديه » و يركل 
بقدمه زكائب الخاصيل وعفش الفلاحين ء وهو إسب تفسه والناس على السواء . 

وأاحل الميعاد وسعع دوى القطار » خرج خيس أفندى من حجرة النظارة فى جمع من 
اموقنفين والأعيان حاوءا للاحتفال بتوديعه ؛ وكان سير تتودة ووقار : بېز نفسه إا 0 
وإلى الف كاجخل » ويبرم شارب ااخزير برها هادثا » فما رآ مد اق 


يدنه وهو يشبق باكياً » فنظر إليه الناظر فى شفقة وشكره E‏ 
(هز يديه ولاطةه على ظبره ملاطفة أبوية ٠‏ 
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وماد مد أفندى العتر إلى بيته » وقد لبست البلدة أمام عينيه حلة سوداء لشعة ؛ وكان 
بحس فى قليه بشیء ثار عائل المية بلدغه باستمرار لدغات لايستطيع احتاطاءتدفعه إلىالصراخ | 
والمشاحنة والضرب » وانبال على غلامه وخليلته يكيل للها اللكات والرفسات علىكال لون . 

وذهب إلىقبوة «مانولى» » ولکنه لم يکد يستقر به المقام حنى ضرب المئدة بيده وحطم 
فنجان القبوة » مدعياً أن البن من النوع الردىء » وقام من فورهقاصداً أسواق البلدة -وكان 
اليوم يوم الاربعاء ‏ فأخذ يتعنت مع البائعين : ويثيد غضبهم بكهاته الجارحة » وم يبدأ حتى | 
اتيك مع أحدم فى مشاجرة عنيفة خرج منها مبلوحاً مزق الثياب . 

ومرت الايام فبدأت سورة مد أفندى ؛ وماد إلى سابق حياته » فمل حلافة يته إلا 
يوم الجعة م نكل أسبوع » وخرجكل يوم إلى قبوة « مانولى » جهيئته البشمة عارى الرأس 
بضع على كتفيه بإ هال جا كتته الصفراء القذرة » وجر قىقدميه شبشبه البالى» وأخذ 1 
تحضر من جديد صلاة الجعة ‏ بعد أن أل حضورها ثلاث أشه ركاملة ‏ ليتفرج على | 
الفلاحين وم يغتسلون فى الميضة » ويتفكه بحديثهم الساذج معه ... 

وعندما كان يخطر على باله بعض ذكريات من أيام غرامه العذرى » كان يتنهد بحرارة | 
وهو ناظر إلى السماء بعيون دامعة » ويناجى تفسه قائلا : 

ايه ياحمد . . . حلم وانقضى . ...5 

ود نيمود 


واعيك !.. فل أدبت 1 


انك سند بالل ديب 


ما الشباب الثقف ! 
إن مجلة « المعرفة » سبيل؟ إلى الثقافة الصحيحة ؛ وهى الجلة المصرية 
التى يضطلم بأعبائها الشاقة أحد مو اطنيك » فليكن تعضيد 
ا 0 0 


هذا واجیکم ا 


م رومة الى مكة 


AS‏ لراك 


السيرة ر التساء 


كبر وات الصالونات فى 
E 7 0‏ ان GS‏ ركية 
»كا ذهب البعش الا خر للتحدث 
اعتنقت الاميرة الاسلام على 
اصحف الاور يةوالامريكية 
الك عنوا نه « من رومة الىمكة» 
وهى خص « مله المعرفة» بتعر ب 


From Rome t to RE kke) |‏ 1 
| فقدنته قبل أل فشر منه ثى» فی أوريا . 


وبين لنا التارعخ أن المدنيات تنش و ترق وتنتبى تبعاً 5 ثابت ا E‏ 
داعة التشابه ؛ ومع ذلك فإن الذكاء الا نسانى لا يتغير على هذا النحوء وكذلك فانه لا كانت 
خطوات التقدم ااتى تحصل فى اليدان المادى لا تفقد ولا تيع » إذاً فانه للاسياب اطاط 
الأمم وزواها أصلا خلقياً وروحيا . ١‏ 

وإن الاضمحلال الذى يطرأ على المثل الأعلى لشعب ماءهذا المثل الأعلى الذى كان سمماً 
لعظمته » ثمإهال - الاصلية للجنس» يستدعيان ويقويان عوامل الانحلال والفناء التى 
لا تلبث أن تنتصر 

وعندما أخذت أمبراطورية رومة فى السقوط تحت تداة فع الجرمان > وتأثير الاضطرابات 
الداخلية » لم يشعر الناس الذين عاشوا فى هذا العصر E‏ الامبراطوريةء ول ينتبهوا إلى 
العلامات ای كانت تنبىء حين تداعيها وسقوطها بنشأة عصر جديد ؛ ومع ذلك انقض ذلك 
البناء الشامخ ول يبق منهإلا صور » وقد حل الاتخداعبالسلطان حل النضال » وزالت المناصر 
الروحية التى عملت على مجد رومة وازدهارها» ول تعد المبادىء العظيمة : مبادىء الشرف 
والآمانة والتضحيةءإلا كلات جوفاء ۽ وتداعت الفضائل اللقية والدينية؛وقام مكانها الفساد » 
وهوت الامبراطورية وفقاً لآمر التطور الذى لا بقبل الرد . 

وفى حال اعتمم الحاضر شبه ستدعى القلق عرتبة الاح لال فى الجتمعات الغابرة » 
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ويبدو فى هذا التشابه اجتاع لعلامات تنذر بالفاجعة > ويسود القلق والميرة ىكل مرافق 
العام » سواء فى ميدان الاخلاق » أم فى الميدان الاجتاعى » أو فى ال الاقتصاد ؛ والعالم 
بحس -فحيرة واضطراب- الخطرالذى يحدق به ويتهدده ٤‏ ويذيع فقاوب الذين سيكونون 
أول الضحايا خلاء مرعباً » وذلك لاهم ألا كثر ذنباً و إجراماً . 

والواقع أن خطاً عصرنا ونقصه يرجعان إلى إغفال الشسرائع داعا اك عل 
الناس وال جاعات »أي هجر العارف القيقية :والعل الى » والاستعاضة عنها إشبه معرفة 
وعل جد إنسالى» والاعتقاد - فى سف هكيير- فى ذلك الوم . 

وقد اعتبرالناس أخطاء تقدماً ونجاحاً وارتكبوا إت كبيرآء إذ استبدلوا باللةتعالى العقل 
الانسالى الذى هو من خلق الله » وحسبوا أنهع أهل لان يكونوا أ كغاء لل أو أشياما لهء 
وظنو! أن النجاح المادى جدير بأن يقوم مقام السمو الروحى ؛وز وا إذ استطاعوا الاتتفاع 
بالقوى الطبيعية أنهم يسخرونها » وأخذع الغرور يعاومهم فظنوا أنهم أرباب الق » مع أنهم | 
لم يستطيعوا أن يقيءوا على تلك الاسس العامية شيا له دوام ٠‏ إن الجتمع الذى بحرم قسه 
منقيادة روحيةء ليقتحم ما زق لا خرج له منباء وإن الانسانية التى تثومن بالنجاح والتقدم 
التائمين على قواعد إنسانية إننا تدفع بنفسها إلى العدم . 

والناس بلاقون جزاء أخطائهم فى جرى الموادث : وإن الظروف العنيفة الى ججتازها 
العام : وإنكانت الآوهام الى أقام عليما الناس آماطم»وطيبة المبادىء التىكانتترجى السعادة 
منها » وعقم العام والنظام الآلى وما فعا منغرور» كل هذا يعمل على خلق اضطر اب وفوضى»؛ 
يظهر ان الوسائل امادية عاجزة عن إيقافها ؛ و إذ أطلق الناس العنان لغر ازم » فقد ابتعدوا 
شرت فشيقًاً عن القوانين الملقية ؛ واغتبروها عقبات فى سبيل ما لس ونه حريراً أوخلاصا . | 

والله سه -ف تظرهؤلاه عقية أيضاء وقد تولت تفوسهم ومشاعرم عن الله تعالى ‏ هذا 
الرب القاذى الذىأقلقهم  !‏ وتولوا عنه باسم العقل والعلم وذهب خصومالدين إل تقى وجود 
أله هنا كنا وإن الكنيسة تفسها لمسكولة » بسببموقفها > عن إبعاد الناس عن الله ؛ وجعله 
فى منأى عنهم ۽ وذلك لغموض أصوطا وتعاليمما . 

وإن الذين « يعامون » إصرخون صرخة الفزع ء ولكن الناس لا يصغون إليهم»ك ) 
إيصةوا -منقبل- إلى صرخات الا نبياء من بنى إسر ایل ٤‏ وم يتابمونخطاممسرعين نحو اهاوية 
حص عن الانذار والتنبيه ! 

ومع هذا لم يضع كلثىء » ومارزال ف الامكان رد فعل» ويكى بدلا من خضو ع الناس 
لغرائزثم ٤‏ و إلى غرور وتهافتهم » أن بهجروا قصود اهم المادية والآنائية » إذ هى مصدركل 
شرورث وافتهم وأن يستردوا الشعور يمثل أعلى ٠‏ 


من رومة إلى مكه لل 


١‏ ویکفی أن يمهموا المعنى الصحيح للحياة ‏ ذلك المعتى الذى خسروه ‏ وعليهم بدلا/من 
E‏ امثليم الأعلى فى المادة ٤‏ أن یذ کر وا أن طم روحاً وأن هذه الروح متصلة الله 
تعالى » وانه ليس ف الامكان أن بوجد أمر حقيق أو جيل أو ثابت أو دام : إلا إذا قام 
إعدد الله وعنابته . 

وعاول الكثيرون الذين احتفظت تموسهم عى هثل أعلى» أن يقاوموا هذا الانحلال : 
ببحئون فى ماحوطم عن صيغة الدواءالذى ينقذ العالم» ونحن نشاهد فرقاتعددةوطوائف 
شى تنشأ كثيرة العدد متأثر بعضبا بالاناجيل والعبد القديمء والبعض الآخر عذاهب اطند. 
ولمود البعض الآخير إلى»ذاهب الفلاسفة القدماء ويدعوإلىحياةالفطرةوالبساطة. ولكل هذه 
الحاولاتمبدا مشترك ؛ إذ هى رد فعليرى إلى المروجمن المأزق الذى زجإفيه الجتمع المحاضرء 

وبين عدد هذه الطوائف أن الاعتقاد فى الروح ليس مذهباً ميتاء وبين إلىذلك آم 
یتمسکون فى يأسهم بأى ذهب يستطيع أن يقدم إإيهم شيا من تلك العناصرالمليا » الى 
بحسون مسيس الحاجة إليهاء والى يبدئون عنها بش عكبير. ويبدو ناسكثيرين أن اللياة عدعة 
المعنى + وذلك لام فى حيرة تامة . 


وم 


KR 

إذن:مئذا الذئيرشدم إل الطريق؟ وأين يستطيءون أن بحدوا ذلكالمدىالدى ذم ؟ 
كنيسة رومة لا تقدر على أن تؤدی بالناس إلىما بنشدونمنهدى ونورء وأنترشدع 
إلى مام فى حاجة إايه لنجاتهم ما يعانون من أزمة . 

وإعا نقدر على مغجزة الاقاذ دين خالص قوى ؛ وإلى لأذهب إلى القول يأنه لا بد 
لارجاع الناس إلى تصور سلم للحياة من ديانة كاملة ذات قواعد ؛ إذ لا يستطييع أن ينمض 
بهذ | مذهب من المذاهب مها كان حظه هن الاحكام . 

ولكن هل من ديانة هى من الوضوح بحيث يقدر المييع على فما > ومن موافقة العقل 
والتوسع بحيث لستطييع أن تكون دلبلا مرشداً دون أن تكون عقبة ؟ : 

بلى ! إن الأعاث التى أفرغت تقسى طاء لكى أقضى على شکوکی وحيرتى ؛ لتسمح لی أن 
أجزم بذلك» وأن أؤكد أنه لا بوجد إلا دين واحد يقوم عام القيام بحاجات الجتمع الاضرء 
وينبض بكل الشراأط اللازمة لک تستسيغه النفوس العصرية ‏ هذا الدين هو الإسلام-. 

هذا حل غير منتظر بلا شك ! لا سما إذا اءتسبرنا الأوهام السابقة الى تحيط فى أذهان 
الا ورسينة بديانة النى » والكنه حل مشرق ت قلناه وفيمنا مغزاه بروح القرآن . 

إن القرآن تاب للتطبيق عندكل جنسء دون أن يكف عن كو نه أسبى تعبير عن القيقة من 
وجبات النظر الثلاث » أى منحيث: المعرفة؛والا خلاقءوالعمران؛وهن أجل هذا فمو عالمى 
إصاح لكل الناس . 


\ror‏ المعرفة 

ولكن الناس و يتتخبطون فى حال عصبية من اليرة باحثين عن طريق يتبعونه » مع أن 
السبيل الأوحد للبدى هو فى العودة إلى اتباع الشر ائع الالمية. .. يتساءلون لماذا يبتى الاسلام 
فى متأى عن متناول الباحثين» فىحين أنه يستطييع أن يكون فى سبیل النجاة ؟ والواقع أنه 
لا يوجد الآن مذهب سواه ينطق عن الحقيقة الآولىء ويقدر علأن يضعها فى متناول اجيع. 
وإن الاسلام يشتمل فى المقيقة ع ىكل الوسائل اللازمة لاوصول إلى المعارف العلياء وإلى 
المكة دون خوف من الاصطدام عحدود أو عقبات ٠‏ 

حقا إننا نحد القرآن طابيع الدين الوحيد » الذى أنزل للناس منذ القدم؛ هذا الدين الذى 
امت علي ه كل الا ديان» وهو الدين الوحيدالذى لايقيل التغيير» والذى ببق فسهدون كل 
التحويرات التوشاء الناس ‏ كبرياء أو جهلا ‏ أن عحدثوها فيه ؛ ذلك لا'نه هو القيقة :ومن 
مال أن يوجد أ كثر من حقيقة واحدة » وهذا من الاأوائل الضرورية للعقل . 

وإولا"قول لاء الذين يقاسون ألم الميرة النفسية - هؤلاء الذين يصدثم عن سيبل اك | 
تموض ماتسمح م الكنائس بالوقوف عليه » دون أن يكون لهم الق فى تجاوزه ءھۇلا 
الذين نصدم وجدانهم المعذب تماق بشاهدونه لدی معامی الا"رواحء هولاء الذين ببحثون 
فى يأس واستاقة عن تاعدة وغاية ف ىكل المذاهب الختلفة - أقول طثولاء : خذوا القرآت | 
وتأملواء وانسوا ما سبق لک وراثته من أوهام وأحكام دون ظر شخصى سلم : وافهموا 
المعنى الحقيى لمذهب النى ٠‏ واخلعوا عنه رادء لجاز والفصاحة الشعرية الى قتضيها معجزة 
البلاغة العريية » وتمكروا فى ذاته دون أن تصلوا به مناظر أجنبية أو صوراً غريبة ؛ إذ 
سوف تجدون فيه كل ما أوحى به الله عز وجل قبل وحيه لآخز رسله وخاتم أثبياله 
سوف تجدون فيه أروع التعبيرات عن المقيقة» سوف تجدون فيه دون أسرار ولا تمو 
المذهبالذىجمع بين التشخص والمثل الأاعلىءوا الذىيبديم إلى حياة بسيطةمسةقيمةوعلىحق ١‏ 

وإنى لواثقة أن الاسلام هو ديانة المستقبل وأنالرسالة الى كلف بها النى عمد لم آنته بعد 
بل لا تزال موجبة إلى العالمين . 

وس وف لعود الم إلىالناس عندما لا تفصل لعضهم عن عض انةسامات س طحية : وعند 
بحتمعون على إإعان واحد فى معرفة الله ومحبته ءلآن الله هو إله ايع , هند نتبحة لات 
إدراكها إلا عند وضع الحقيقة فو ق كل المسائل المادية والا“نانية » أى بعزطاعن الصو داه 
أبسبغها عليها هؤلاء ألدين يستفيدون من إخفاء المقيقة » وكذلك بأن بين للشعوب وال 
أنه يوجد فوق عداواتهم ومطامعهم إله واحدء شرائعه التى لا تتبدل واحدة للجميع ٠‏ 

« آمن الرسول عا أنزل إليه من ربه والمؤمنو نكل آمن بلله وملائكته وكتبه ود 
ألا تفرق بين أحد من رسله» وقالوا “معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » ؟ : ۲۸١‏ 

ترجه عن الخطوط الاأصل : م .خ٠‏ 


اا 5 
و 
بقلم الاستاذ أحمد سلمان حزين 


فیین فىتحديد موطن الانسان الأول وفتعيين زمنخلقه ؛ شنم من 
يقول إن الآنسان الأول هبط الارض فى جنوى شرق آسياء ويستدلون علىذلك بوجود أقدم 
جمجمة إنسانية فى تلك الجبات؛ ويقولون إنه خلقفى عصرالميوسين(المصر الجي و أوجى النالث)» 
أو عصر البلابوسين (العصر الميولوجى الرايع) ؛ ومنهم من ينكر ذلك ويدلى بأ راء أخرى. 
وسواء أصحهذا أم ذاك؛ فالثابت أن الانسانالاول نشأ ودرج منجنس واحد؛منحيث لون 
البشسرة؛ وشكل الرأس» ونوعالشعر إلى غير ذلك هن الصفات؛ ثم بدأ دب على سطيح الأرضجتاز أ 
الأودية والسبول »متنقلا من مكان إلىآخرء وبذلك تكونت جاعات عديدة خضعت كل منها 
لتأثير بيئة مخالفة لبيئة الأخرى ؛ ومن هنا نفأ الاختلاف فى الاجناس كتتيجة فى الغالب 
للغوامل الغرافية ٤‏ وقد بدأ هذا اللاف ف الظبور فى أواخر العصر اليولوجى الرابع ء 
أى فى المصر الحجرى الأول . 


أشراع ارا رة وأسيارررا : 


وإذآ فلباجرة ترسجع إلى عبد سحيق . ؛ إلا أت الانسان جبل على حب وطنه » ولذك 
كانت اطدرة الاختيارية قليلة المدوث وقلياة الآثر : ولا تكون إلا حيث توجد المراعى 
عاب الاودية الزراعية الغنية بخيرائباء فيطمع الرعاة فى نهب سكان الأودية القليلى الخبرة ى 
امروب . ويختلف مصيرهؤلاء المباجرين تبعا لظروفهم ورغباتهم ؛فبينا ترى البع ضيرجع إلى 
موطنه الآولء إذ بالبعض الآخر يفضل الاقامة فى البيئة الجديدة حيث يتطبع بطباع السكان 
الاصلين: إصاهرح ويمترج بهم الامتراج الكلى. ولقدكانت دن الولايات الاغريقية القديعة 
بأسوارها الضخمة وأبراجها الحصينة» عرضة للنبب والسلب عند ما تغيرعليها القبائل الى تقطن 
سفوح الال » أوعندما تهاججها حماعات القرصان التى اتخذت الخلجان والمضايق ماكز ها . 
E‏ امل الى تدفع الانسان إلى مباجرة ومانه كثيرة +أمنها عو امل قبرية » كقلة الأمطار 

فى المر أ عفينتج عند ذلك جدبها ومو تالماشية ءفيضطر الرعاة إلىترك أوطانهم ای نشأوا فيبا 
ونصو بون أنظارمم نحو الجبات الزراعية ؛ وقد أثبت التاررمخ أن غارات التتر والون والقوط 


0 : المعرفة 
على أوربا كانت نقيجة مباشرة لقلة الأمطار بعراعى وسط آسيا. 

وقد يكون للعوامل السياسية دخل فى المجرةء كا حدث ف التارع الانجليزى ف عبد 
الاصلاح الدينى واضطهاد المذاهب الخالفة لمذهب السكنيسة الانجليزية العليا ٤‏ أ وکا حصل بعد 
المرب العظمى لاروس الذين هاطم الاتقلاب الاجماعى المطير قوطنم فتشتتوا سار دول 
وربا وأمريكاء وكهجرة البوير بجنوب إفريقيا حينا كانيطاردم الرجل الأبيض حتىوصاوا إلى 
لتر نسفال » أوكهجرة الابانيين فى كوريا ثم منشوريا أخيرآً . وتشجع فرنسا الحجرة إلى ولاية 
السار حتى تحوز أغلبية تعتمد عليها ضدالمانيا. 

وللعو امل الدينية أثر فعال فى اطحرة ؛ ثلا قد دی اضطہاد قرش للننىدلى اله عليه وسم 
إلى اطجرة النبوية إلى المدينة » وكخروج اليهود من أرض الفراعئة . وكثيراً مابباجر 
الانسان لكشب العيش أو بعبارة أخرى للاستعار الاقتصادى ؛ كبجرة الاغريق والسورين 
واليبود . ويدفع الاستمار الآمم منذ القدم إلى المباجرة واستيطان الجبات المغلوبة على 
أمرهاء كبجرة العرب إلى سار البلاد الى دانت هم وخضعت لسلطانهم ؛ وكبحرةالاتليز 
إلى أستر اليا وأعسيكا الثمالية »ثم ج رة العنصر اللاتينى إلىأصريكا المنوبية. 

0 ات التدرجية الى صل فىعشر اتالسنين أمية كبرىء إذ يترتبعليها قا كثيرة 
فثلا عندما كثرت المجرة فى القرن التاسع عشمر إلى سیکا قل عدد سكان لمانا فى الجبات 
الشرقية » ونزح إلى تلك الجهات سكان جدد م نالسلاف بدلا من الالمان المباجر ين لامك . 

ويسلك المباجرون فى زحفهم ‏ أسهلالطرق وأقرها »كأودية الأنبار والسهول:ولكنه 
إذاكانتتلك الأوديةمزدجة بالسكانكانتمقاو متتهأ للمهاجر بن عظيمة؛ أما الرحأةفانهم لايباجرون 
إلاإلى البلادامجاورة والىلاتعوقهم أى عقبة ىطريقهم إليها ؛ وبذلككانت الجبال والبحيرات 
والغاباتٍوالصحاری توقف تبارهلاء الغزاة أنهي ينتقلون بأنمامهم. كذلك وقفت ذبايةإتسى 
تسى)ق وجه الطجرة والاستعار فأو اسط إفريقيا ؛ لآن هذه الذيابة تقتل الميوانات الأليفة 
التىلاعسكن لامباجر الاستغناء عنها :كالاغنام والأبقار والميل وال جال. 

وتقف الجبال حجر عثرة فى سبيل المهاجرين » إلا إذا وجدت بها منافذ . وبذ كر التارج 
أن الرومان قد اخترقوا جبال الآلب واستعمروا بلاد الغال » ومنها وضاوا إلى وسط أوريا 
وألمانيا ۽ وعن طريق هذه الجبال تمحكن نابليون بحيوشه من فتح إيطاليا . ومتى كانت 
سفوح الجبال تنحدر انحداراً تدريجياً » انها تساعد المهاجرين على اختراقها ؛ ولذلك نرى 
الدول العظيمة تجتبد فى جمل حدودها طبيعية بقدر الامكاف ٠‏ وكلنا يعرف 
ماعاتته فرنسا فى سبيلحدودها والتراع المستمر بينها ويين ألم نياعىمنطقتى الالزاس واللورين . 
وهئاك مثلان فى التاررع القديم يبينان لنا أسمية الحدود الطبيعية » فكل من الأمبراطورية 


المباجرة 1 


المصريةوالرومانية جمات طاحدودآ طبيعية حتى ككنها صد الغزوات» فامتلك المصريونسوريا 
وجعاوها حدم الشرقىءفاما ضعفت الدولة واستقلتسوريا كن ‌الغزاة هن أن ينز لو امصرأفواجاً. 
الو الرصفر : 
وظهز فنعا الوجوذ فى أواخر القرن الماغىمايسى بالمطر الاصفرء أو ما إسميه الانجليز 

« قانون السياسة البيضاء را۴0 ۷11٤٤‏ »»ءوهى سياسة منم الأجناس الأسيوية من النزول 
فىقارة استراليا ؛ ولاسما فى ابا تالثمالية الكثيرة الخصب والاتاج» والىلماتستغلحى الآن» 
نظراً لان جوها لايوافق الجنس الأبيض. ويشدد الانجليز فى هذا المنعءلا نه لو سم حللصيتيين 
واليابانيين بالهحرة إلى هناك لتدفقت سيوم حى يألى يوم سيط رون فيه عنى الحسكومةو جميع 
المرافق بعك الأغلبية ؛ وقد <ذت الولايات المنحدة حذو أستراليا » غرمت المهاجرة على 
العنصر الاصفر ؛وشددت الناق على من هاجروا منه من قديم الزمان > ولالسمح للفرد منهمأن 
يكون له عقار طالب به» أو أن يكون ا صوت ف الاتتخاب مهما طالت مدة إقامته؛وذلك 
لأنبا رأت أن هذا العنصر لاعكن أن ,تدمج و رصیر أمرككيا ويتركعاداتهالشر قيةءلدرجة أن 
لصينيين الناز لين بأمريها عتفظون ينث موتام حتى ترسل فى آخر كل عام لتدفن فى ارش 
أبناء السماء !! فضلا عن أنه لو بقيت المهاجرة بلاقيد ولا شرط لكثر المباجرون وبذلك ينحط 
مستوى المعيشة » خصوصا إذا عامنا أن فى استطاعة الصينى أن يعيش فى اليوم يذصف شلن . 
ويسئرل على ارات بالعراءل الات : 

.6ك لختلاق الاس والمخنة لكان دلبل لانم ليسوا من عنص واحدهوع ىأ زعنصراً 
E‏ له أصيل . ولاتمثيل يمكننا مقارنة سكان مر العليا. ببتعات السواحل 
والمناطق الشرقية حيث يكثر الاختلاط . 

ب الاعمال والذثار والثقافة » وكلها على جان بكبير من الاهنيه ‏ فالثقافة الرومانية وأثرها 
الفعال والتى امتد تموذها حتى القر [العشر ين » كبر دليل على مايلقه الرومانمنسلطة وجاه » 
بعد أن هاجروا من موطنهم وتدفقوا إلى مستعمر نوم ٠‏ _ | : 

م مدل تباين العاداك على تباين فى الجنس + إذ حكتيراً ماحتففذ المباجر بعاداته الى 
نغ عليها ى موطنه الأول “خصوصا إذااكانت لديه اعتبارات دينية » کا ماجن منالصينيين 
واطنود واليبود. 

۽ كذلك يظهر أثر الحجرات فى اللغات م يشبد بذلك تأثر اللغة العر 


بية بالفارسية إبان 


اننتوالاسلامية»وأيضناما طرأعلى اللبجات الاوربية الأولى منتفييرعندما تنش رتفوذلرومان 
فى اغلب أجزاء القارة الاوربية ١‏ جمد جد سلمان حزين 
خرج المعدين العليا 


المزرع الفرضسى الزى برافع عن الرس 
بقل الاستاذ إيزاك موسى شعوش [ حلب ] 


أريد اليوم أن أعرفك بشخصية فذة » هى من الشخصيات البارزة فى الأدب الفرذبى 
الحديث ؛ وأريد قبل ذلك أن أعامك بأنها أخذت بال ارق وسحره »كا أخذ غيرها من 
أعلام الادبقأوروبا » فأوقفت تفسهاء با أوتيت «ن بلاغة وبيان » الدفاع عن الشرق 
والقرقيين ١‏ _ 

ونعز على كثيراً أن تكون عاجة إلى من إعرفك بتلك العبقرية اللامعة ؛ وقد أقامت فى 
القطر الصرى بضع سنوات » وأفامت مثلها فى القطر السورى الشقوق » دارسة باحثة»لتضع 
عنهما مؤلفات ؛ علدها الزمان فى ما خلد من الاثار والتصانيف. 

ويروقك كا يروقنى ‏ أن نسمعها تنحدث عن الششرق » والشرق العربى لعمورة خاصة »> 
فتنصت إلى ربيب « السين » يشيد بذكر « النيل » ويتغتى ب « بردى»» فلا يبدى: النيل » 
ولا يعيد » ولا يلى « برديه » ولا يجيب ! 

ويريدون بعد ذلك أن نقرثٌ على أن فى البلادين صحافة»وصحافة أدبية ؛ تكرم الأدب » 
وتحتى بأعلامه ! 

## # 

« فرانسوا بونجان » ! 

عرفته للمرة الأولى؛ يوم أصدر كتابه القم عن « الازهر»؛ فأسرعت إلى المكاتب أطليه 
لأممكن من قراءته » قبل أن تطلع الصحافة الصرءة بنقدها وتقريظباء فأخمته وانتظرتءومن 
ثم أعدنه بلبف وشوق » واتنظرت » وما لبقت أننظر حتى اليوم 

وعرفته للمرة الثانية ؛ يوم فاجأ المؤرخين والمفكرين » عؤلفه العْين عن « المنصور»» 
وأخذت على تفسى صراقبة الصحف العربية فى مصر وغير مصر ؛ لعلى أعثر فى إحداها على 
كلة تنصف الكاتب » فرت الأيام » مرت الشهور ءو «المنصور» على ما هو عليه من قيمة 
أدبية وتاريخية » لا يقوى على تحريك قل من نلك الالام . . . . الكفيغة ! 1 

وعرفته للمرة الثالثة » بوم استلفت لا نظار بكتابه عن « شيخ عبده المصرى » فوثقت 
أن سيثير هذا المؤلف حوله عاصفة من النقد » تنجلى عن ليد ام مثولفه » ورفعه إلى 


فرلسوا بوتجان 000 


الدرجة الآولى فى الآدب الفرنسى الحديث . 
اب أرض الفراعنة » لبثوا صامتين 0 الجيزة أو أنى الول ! 
ولكن أدياء العام العربى » وجوا :وتقلصواء ... وتلاشوا 30 
# # #2 
إلا أن مثل هذا الآثر الجايل » لا تمر به افة فرنسا الآدبية ؛ دؤن أن تشغل حتولها 


بالتحدث عنه » وعن واضعه أسابييع وأسابيع ؛ فلتعهد إلى ادها بدرس « شيخ عبده 
المصرى 46 ولتنشر عن هذه الأبحاث المقدمات الضافية » ولتعلل القراء باطلاعهم على إحدى 
لادب » وليتسابق الكتاب إلى ميدان النقده وليبد کل منم ا كر ل 
لتحفة النادرة لنفسه و بنفسه ؛ فسيرى أنه لم لم بك الوحيد» فى مايظهره من إعحاب»ولعترف 


4 من تقدر 


ولتحمع الآندية الأدبية فى باريس وغيرها ؛ على أن « شيخ عيده المصرى » مۇلف قم 


بحن حمل الاقلام على ضاف «السين» أن بفخروا به وأن ينسدوا على منواله ! 


ولتتحاوب هذه الأصداء فى جميع أنحاء قرسا ! 
ولا عضي 2 تطلع علينا تعافة باریس الآدبية نا سطرته بأحرف بارزة ؛ وف 


أولى صفحاتها : ج عبده المصرى » ينال جائزة«البعث « ) Renaissance‏ 13 )¢ وهى 
إحدى الجوائز ا الكبرىءالتى عن ح كل عام لافضل ككتاب أ أدلى يوضع باللغة الفر أسبة! 


حاءزة البعث ! 


الغرب بكرم نصير الشرق ! والشرق عنه فى غفلة ! 
ة نضيها إلى «قائمة» العجائب » » اتی تطول وتطول »كل نوم » وكل ساعة ! 
أ أحد بعد اليوم أن يزعم ء بأن فى الشرق صحافة » وأن فى الشر قكتاياً » وان فی 


الشرق قراء ! 


9۸\ المعرفة 
وليتجرا أحد على ذكر الجميات الادبية الى نسمع عنها فى الشرق » ولا نرى ها ر 
عند اللزوم ! 
اندع ذلك جانباً » فقد يكون هما يزعج « فرنسوا بونجان » أن پہصرنا عرض الناس على ع 
إنصافه وتقديره » وتحن أحرص الناس على رضاه ؛ ولنزرهف ماعنا إليه» وهو بحدثنا عن 
الشرق » وعن رسالته: 
- الشرق فى بقظة روحية » لا تة تتفتح أكامها بعد ! فأمباوه ! 
واه ازاتوي © / 
- إلى أعتقد أن لاشرق رسالة سامية » وأعتقد فوقذلك أن رسالة الشرق خير الرسالات» 
لانها بالسمادة تبشرء وباروح تمتدى ! 0 
وسيئودى الشرق رسالته » بوم «تنبت» أجنحته» وليسهذا العبد ببعيد ! 4 
3000 
وتكاد تحسيه؛وهو يتحدث عن هذه الرسالة » رسولا نيئك تما * ستتمخض به الايام ١‏ 
بعد يضم سنوات » فېو عدد لك لع رعداع كدالب ا » الذى ستدخل ادد 
العربية؛ ويسر إليك بأمعاء الذيئن اعتمدتهم العناية الالمية » ليقوموا بتأدية هذه الرسالة على | 
أتم الوجوه ( وأ كثرم من أدباء القاهرة ). 


1 #4 # > 
1 


وأذكر ألى التقيت به مرة » فتحدث إلى عن موقف حملة الاقلام فى الشرق من تا ليفه» 
حديئًاً مشيعاً بالمسكمة والروية ٤‏ فو لا يأخذ على أدياء العربية « جودم» تحوه:إذ إعتقد: 

د أنطمم من الممائل الامة ما فليم عن معالمة كتب توضع بلغة أجنبية » ربا صعب علدهم | 
الاطلاع علا ! 0 
ولا دك آں ل أفي تى هذه الساعة ‏ ما أراد أن يقول بهذه الجلة ٠‏ وقد بكون ا 
ا تیک وقد يكن لان ساد ةع وما قب » لکن أذ أنه أردفها سَوله: 

کک لاف دال إا لاا 
[حلب] 


المعرفة فى تونس ١‏ 
تطلب « المعرفة » قى واس من المكتبة العامية لصاحبيها ووكيلينا : السيدممدالامين! 


والسيد طاهر ٤‏ بنيج اللكتبية رقم ٠١‏ . 
وتطلب ألِضاً من مكتية الاستقامة لصاحيها ااسيد جمد بن الحاج صالح لع 2 


بين اقيق وافيال 
المزارعون العارفون بالضتاعات كلا !! 


من مقال للکاتت الانكيزى الشبود 


ولرد دو بر تسن 


وتنا بك ف العدد الماخى من «المعرفة» عند المزارع الروديى وهو يحترف طب الجسوم 


| 
والجراحة ٠‏ وفى هذا المدد نحدنك - كا وعد نا -عن المرارع »كصياد ومبتدس ورجل بوليس :| 


من عديد المرف التى يحب على المزارع الروديسى أن يسكون عارقاً بها » تحرفة الصيد + 
ليس ضيد السمك . . . ولا صيد الفئران » ولكنا صيد الاأسود والفمود التى تنجول بزئيرها 
فى الغابة » غير ا حدودة » والتى تقوم بغزوات دورية على الماشية السارحة فى المزرعة . 

وأنا مثلا ٤‏ لم يكن جديداً على" - بعد إذ أمضيتعاما أو عامين كز ارع فىهذه الأقاليم - 
أن حىء إلى أحد الرئيسين الوطنيين فى صبيحة أى يوم» خبرنى أن أسداً أو فبداً قد تناول 
أكلته من لم البقر . . .كان خبر الفزوة عمل إلى فى الصباح الباكر » وم عض على فواق 
من النوم نصف ساعة » وبين أكون جالساً أتناول الشاى » قبل أن أخرج فى جولة التفتيش 
حول المزرعة كلها . . 

ذا مادعيت لمعاينة ماشية قتلها أحد الوحوش » فانه يكون ازام على أن أؤجل سائر 
الأعمال الأخرى » حى تقر على رأى فى قتلها. وما نكاد الدعوة تصلنى حى أسرع #آخذ 
بندقية وبعضاً من الرصاصات ‏ وأقفز على دراجة » وأجرى قاطعاً الطرقات الضيقة المنعرجة من 
الغابة حتى أصل إلى المنطقة المقصودة » حيث يسكون الرئيس الوطنى قد ترك أحد وكلائه ينتظر 
قدو ؛ وأترك دراجى عند هذه المنطقة » وتحت إرشاد الوكيل الوطنى سرع خلال الاشحار 
إلى حيث الماشية الميتة التى تكون نصف مأكولة . . . 

وقاما وجدنا القائل فى مكان الجرعة . . . ذلك لان أسود وفبود هذه الأقاليم من عادتها 
أن قرع إلى مآويها النهارية ‏ ما إن تظهر خيوط الفجر الاولى . وغل ىكل حال » فقد كنت 
أتقدم فى حذر ؛ والبندقية فى يدى على استعداد» وذلك فحالة ما إذا كات القاتل ىمكن 
جاور . . . ويمكن أن تصل إليه طلقات الرصاص . 


00 ا معرقة 
والآن فبأنذا والدليل الوطتىعقد ءصلنا إلى حيت مكان الجناية الى حدثت ف الليلة الماضية؛ 
فى وسط دائرة من الأغصان المنكسرة والملطخة بالدماء » وقد كانت الغاس من نحته ‏ | 
وجدنا يقايا القتيل . . أما القاتل فقد غادر المنطقة كلها . 
واتجرنا بأنظارنا إلى الآرض ء عسانا نجد أثرآ للقائل نتبعه... ولكن منالصع بأنتجد 
مثل هذا الاثر وسط حشائش نامية عالية » وأوراق أشحار متساقطة » وأغصان متدلية حتى 
اللأرض لتختلط با عليها . . . فلم نعثر بعد التى والاتيا إلا على أ ثر ضئيل » هو بعض حشاش 
هدها عدو الأسد المصور ع مما أثيت لنا أنه قد فر واتتهى الام . . . ولكنا اتبعنا هذ 
الأثر الباهت مسافة ‏ وحكنت قد عرفت بالتجرية أنه لم بعد هناك من أمل ؛ فى هذه المرة 
كا فى المرات السابقة المغابة > فى توجيهرصاصة إلىصدر هذا القاتل الاثم ؛ وكنت أعرف 
أزباستطاعته أن. يشعر بقدومنا » قبل أن تحين لنا فرصة رئيته » فا يز نى حتى يقفز قفزة القطط 
الصامتة إلى مخالىء الغابة العميقة . واقدائنت هذا قط بمد إذ تقيمنا ار نضا هذه المرة 1 
بدونجدوی. . ومن هنا فقد أعطيت الكلمة بالعودة والانصراف عن مطاردة القائل . 
ونولم يكن من عادة تلك الميوافات المفترسة أن ترج إلى حيث تركت الفريسة فى مساء ا 
الليلة الى تلى الافتر اس > لكان من أصعب الآمور على المز ارع الروديدى أن يقتل 21 و 
والفبود الى تتساط على قطعانه ۽ ولكن هذه العادة تسبل عليه العمل كثيراً . 
أما كيف ينتقم من القائل » فانه يكون باحدى طرق ثلاث : 
٠‏ الآولى وم ف ا الى عقن اغا - ماناس المر أزارع ببندقیته فى يده ؛ على 
شجرة قريبة من مكان الحادث » ينتار عودة هذا الحرم الذايغة فى الاختفاء !! 
الثائنة- ينص الراك لصيده. 
الثالثة - بتسميم الثة بالاستركنين. 
فأما الطريقة الأولى فقاما تأت بالنتيجة المطلوية » نظرآ لآن الرملية بالليل» ٤‏ مبها تكن مهارة 
ارام ى + فسكون متعبة و بغيرجدوىء وخاصةلآزقائل الماشية هؤأ كثر اليو انا تالمتوحشة فطنة 
وحذراً. وهو ما إن لشعر» » ولوشعوراً سطحياً بسيطاً بوجود الصياد » حى يتفز قفزاتهالصامتة 
وبغادر المكان » قبل أن يكون الصياد قد أحس اقترابه . 
أما الطر يتان الأخر يان » قفيدتانكنيراً عن الطريقة الآولى . والطريقة الأخيرة لم أ كن 
فىالمق أميل الىاستعالهاءوطبعاً فكل هواة الصيد لامياون إلى استعال الم فصي د الوحوش» 
ولكن كزايع روددى أج ماشيق »كنت اتل هذه الطريقة > إذ أنها أضمن الطرق 
الثلاث تاقبض على القاتل . . بل للاقتصاص منه حالا . . 
وصباح الليلة التالية » ا لفان ؛ فق بعض الاحيات 


المزارعون العارفون بالصناعاتكلها !1 لهذا 


كنت أجد القاتل ميئاً فى تمس المكان ؛ وف بعض الاحيان لا يؤثر الدم التأثير المطلوب ` 
ومن حيث الشباك المسلحةفانهاقد تحر ح الو حش ولا تقتله فا لال. وهنا يأ ىأخطر الادوارف 
حياة الزارع . فانه يصبح من الواجب عليه أن يطارد الوحش ككل الطرق الممكنة لبقتل . 
وما عرفت فى حیاتی عملا ألذ منمطاردة وح شكاسر مجرو ح هاج فى وقت مع + إلى داخل 
الاحراش المترامية ؛ ذلك أن الوحش ينتبز الفرصة الأولى » فيحتمى بأى غطاء من غصون 
الاشجار المتدلية أوراقها » وهو فى الأعم الاغلب ببق مختباً حتى لصي رالصياد منه على مبعدة 
ياردات » ثم تدور المعرحكة الوحفية . وصيد الوحوش فى الق حتاج الى أعصاب هادئة > 
ومهارة فى الرماية بسرعة ؛ وفى الاتجاه الصائب وقد حدث آنا شكس تن ت 225 
اشتبك معى فى قتال ٤‏ ل نجنى منه إلا فوهة البندقية . 


و شرع 

وف تلك الأقاليم الشاسعة لا تمكن إلا أن كون رحالالبوليسالنظامى فيها قليلين؛والمسافة 
بین درك كل واحد والآخ ركبيرة أيضاً . ومن هنا فان على المزارع ااروديسى أن يأخذ على 
عاتقه من الأعباء الكثيرة » ما هو ملتى فى المالك المتمدنةعل حماةالقانون الرسعيين. و ليس هذا 
أمرآخار قأللعادة ؛ فالمزارع الروديسى فمنطقتهيسمع بالجرعة الى تقع فيا وع وارها ‏ قبل أن 
يسع بم ا رجال البوليس النظامى الذين ث على مبعدة بعض من الآميال : وهو إذا هب 
للضبط إسرعةءفانه يستطيع أن يقبض على الجانى ويسامه للدرك » قبل ان تساعده الظروفق 
والحيل على النحاة ‏ وعدم الوقوع تحت طائلة القانون . والمزارع فى قيامه بدور رجلالبوليس 
المتطوع » يعاونه رجالالقبيلة التى حدثت بها الجرعة. 

وقليل من المزارعين يمنون بتقديم رموسهم ضحية » فى سيل القبض على مر تكب بعش 
الجنجالصغير: ةمث ل القبض على الأهالى الفارين مندفع الضرائبءوما شابه ذلك.ولكن فحالة 
مايكون الذنب سرقة أو قتلاء فقليل م الذين لا بقدمون رءوسهم فى سبيل القبش علا اى 
المبىء» وإرساله إلىأقرب تقطة بوليس تحت حراسة وطنيين مسلحين. وى بعض الأحيان يتم 
القبض على الجرم بسبولة ۽ ذلك لانه بعجز عن الالثفات الى كل ناحية يمكن أن بتقدم منها من 
يقيض عليه. وفى أحيان أخرى فات عدم الاسراع » أوالخطأ فى التصرف السر يع » حكن 
الجاتى من الفرار . 

وما ب ىأسرد لك حادثين وقعا فىمزرعتى الذات» لابينلك كيف تكون الدعوة اله<ائية 
لاقيام بدور رجل البوليس المتطو ع : 

حدثت جرعة قتل فى إحدى القرى الوطنية الجاورة » فعلى الرغم من انها حدثت قبل أن 
أعرفها بليلة فقط » فان كل العال الوطنيين علموا بها عن طريق جازم التلغراق المجيب 


1Y‏ المعرفة 


« تلغراف الغابة » مباشرة؛ وبعد إذ أسدل الظلام سدولهجاء إلىمتزلى أحد الرؤساء الوطنيين | 
عندى » وقاللى إن الجانى قد دخل فى حدود القرية » على أنه صائعأجير غير ثابت مقرالعمل » 
وإنه عائد إلى منبته فى ادود الانكليزية البرتغالية » وإنه قد طلب منحة : ماء وطعاماً . 
فاحتجزه الآخرونحادثونه قليلا فى اتنظار وصولى : هناكان واجبا على أت أذهب إلييم 
فأقبض على الرجل ؛ فوضعتءسدساً فى جيى كنوع من الا<تياط » وأسرعت إلى حي ثكان 
الاهالى فى انتظارى . 

رخدت الاي حالس إلى إحدى النيران‌المتقدة الى تدفء مايين الاک واخ . فكان دخولى 
المفاجىء عليهم » وتجمور الأهالى عل » مدعاة له إلى اليأس والاعتقاد بأن الفرار قد أصبح 
مرآ مس تحيلا . ودفعت الجرم أمامى إلى أحد مخازن الاطعمة » وأغلقت عليه الباب جيداً 
حي ث يقغى الليل » ووضعت فى خارج الزن قوة مسلحة وطنية . 

وفى اليوم التالى عملت الترتيبات اللازمة ا إلىأقرب نقطة بوليس» وهى على 
نين » وجعلت منغا 
حارسين » سلح أحدها ببندقيةقدعة ؛ وسلح الآخر برين . وقد طليا إلى بالحاح أن بوق 
جرم جيدا قبل أن رج من الخزن ء معللين طلبها بأنه قد يفر مذها فى الطريق ؛ و 
عارضته| وَأَفْيبتيما أنه من اة الجسم وعظم القوة ومتانة السلاح ؛ بحيث يكون فى 
استطاعته) منع أله محاولة منه للبرب . 

وبعد يومين أو ثلاثة قابات رئيس الب ولي سالنظامى هذه المنطقةء فأخيرنى بوصول الورم» 
وظبر أن الوطنيين ل يعملا بأمرى ! فانهما بعد أن أصبحا فى مأمن منأن أراها » أوقفا اارجل 
وطلنا إليه أن يطيعهما طاعة عمياء و سیرک بريذان . وثوثقا :يديه الى لهره » وأوثقاه بوثاق 

> وعند ما وضاوا إلى الخفر كان المجرم فى حال يرئى ها . فقد شدت يداه إلى ظبره 

موثقتين: ولف الحبلعلى جسده لقا جه له يبدل خطوائه بصعوب ة كير ؛حتى كات الر أت إليه 
عاله غالا مصرياً قدعا . 


مبعدة خسة وعشيرين ميلا ؛ فأخذت اثنين من أشد رجال مزرغتئ الوطنيد 


وحادثة أخرى .... فقدكانت هناكعدة سرقات تحدث ف القرى الجاورة ؛ وك ا 
ولطانيات وملاءات وغير ذلك من اللوازم المثز لية يسرق عن ا کو اخ الاعالى . 
و<دث مرة أو مرتين ؛ أن رؤى اللصوص ف الليل » وثم يطيرون ,عسروقاتهم 5 
ما ونون حتى محختفوا عن الانظار ويختفوا بين الأدغال والأحراش: 


أ 


المزارعو زالعارفون بالصناءا ت كلا !! ۹۳ 

قى ذات يوم جاء إل أحد المواطنين - الذي نيشتغلون بتربية الماشية فىمزرءتى - بخبرهام 
وسار فى وقت معاً ؛ ذلك أنه فى أثناء بحثه عن حيوان ضال بين سلسلة من القلال القائمة 
فى إحدى زوايا المزرعة »اكتشف عا نم الغا !! : وه و كرف تبين عليه أمار ا تالعمران .. 
فاعتقد على الفور أنه الخباً إلذى يختىء فيه رجال عصابة اللصوص الذين روعوا الآدن فى تلك 
الآيام. فخرجت مع هذا الوطنى لآرى اكتشافه » فكان المكان غير معمور فىتلك اللحظة » 
ولكنكان بهكثير من العلامات اأتى تبين أنه مأهول من أمد طويل . 

وعند غروب الشمس اقتربت من ذلك الكهف مرة أخرى » يصحبنى اثنان من خيرة 
مواطنى الاشداء . فكان المكان ما يزال خالباً » فأخفينا تفسنا » قرب الكهف » وبدأنا ننقظر 
عودة اللوص الذين لدم فرص كثيرة تسنح م ليجوسوا فى الليل خلال المزارع والطرقات 
37 بريدون . وقدلاحظت مدخل الكبف مظاءمعتماً ء اللهم إلا ما ينى عنه من ضوء نجوم 
السماء الآفريقية المتلا'لئة فى أغلب الأيام . 

وسبعنا صوت حجر يتدحرج من أعلى التل » وتبع ذلك صوت أغصان تفرق وتفصلعن 
بعضها البعض » فاعتدانا فى مجلسنا وألصتنا .... نم كان صخب آآخر .... ثم ظهر شہحان على 
فم الكبف وقد انمكست بعض الأضواء القاتمة على الراب والبلط التى تحملان » وكان معبما 
حبل وطنى ربط في هكبش حى »؛ مأمأ شاكياً فى تلك الاحظة متألماً » وكان الآخر عمل 
حزمة من الغنام المتنوعة . 

وهنا أطفأت المصباح الخقى » ودفعت البندقية إلى الآمام فى وجبيهما » وصرخت 
فى الؤطنيين طالباً إليبما أن بجا عليهما . . . وقذكانت الاحظات الةليلة التالية خطرة جداً » 
فقد تنائرتالحزم. والراف و امراب وباط القتال؛ فى كل الاتجاهات ؛ وهجمت علينا منفم 
التكيف شراذم عديدة من اللدوصءومن ناحية المزرعة كثيرمن الوطنو ين الراغيين القبش على من 


أزعحوا أمنهم :و بطريقة غريية وسط هذا الزحام استطاع اللصان أن يفلا می٤‏ و رعا خائفين 
فى ظلام دامس بين الادغال ء تشيمه) طلقات من بندقیتی لم تصبهما جک الظلامءوإ عا كان يسمع 
صوت احتكاكها بأور ا قالشجر . وفشلنا فى القبش علىالعصابةء ولكن الآثثر الذىأردناء تحقق 
بشكل واضح . فقد بطلت السرقات ؛ إذ اعتقد اللصوص أن حياتهم أصبحت مهددة بالحطر 5 


رسس وباد !! 


وعلاوة على كل تلك المهام العديدة الى ألقت بها الطبيعة على عانق المزادع الرودلسی 
فبناك صناعات أخرى لابد له أن کون عارقاً وما ها ولو إلماماً بسيطاء من أجل ألا تتعطل 


a‏ انها بعيدةكل البعد عن واجبات المزارع العادى فى المالك الزراعية 
المتمدنة . ففى الأقلم الذى تدور فيه كل الآلات الزراعية بواسطة الدوارين من الوطنيين ا 
لا بد أن بكثر حدوث كسر فى هذه الآلات + وعلاوة على المسارة التى تلحق بصاحل ا 
المزرعة من جراء ما سيدفعه فى إصلاحها » فانه لاإستطيع أن برسلما إلى أقرب حداد Eis‏ 1 
ليعال الكسرء لآن ذلك معناه تعطيل العم ل أسابيع 6علاوة على المصاريف الباهظة الى بطلا 
ففى حالة ما تنكسر سكين حراث » وهى هناك عبارة عن قضيب من الديد كه وصتال ١‏ 
کاماتانء قان من الواجب على امز ارع أن يصلحها بنفسه فى الالء وفى (ورشته) الخاضة بالمزرعة ” 
ولس تجبودآً بسيطاً ذلك الذى يبذله المزارع فى هذه ااسبیل » نظرآ لبداءة الالات الع 
إستخدمها فى إصلاحها ۽ وهو فى بعض الأحيان يضطر إلى صئع بعض الاجزاء من جديد من 
قطع قديعة يصادف أن تكون عنده . 

وعلى المزارع أن شرف بنفسه على صناعة الفاوب فىهزرعته » وأنيكون لما بلنامہ ا 
يصنع منها » ذلك لأن كل الطوب اللاذم للمبانى يعمل فى داخل المزرعة ؛ وإذن فعليه أ 
کون ضراب کا عليه أن يكون بناةكذلك . وأى وطنى غير مدرب على البناء النظامى 
لایستطیع أن يبنى أكثرم نکوخه المشن القذر المصنوع من المشيش وشجيرات البرك .۴ | 
أزعلى المزارع أن يكون سباحا ماهراً » ومكريا عارفا بدق الطامبات وما يتبع ذلك . كل هذه 
واجبات يتعرض ها المزارع الروديسى فكل يوم . ولكنك قد تسأل :كرف عمل المزارع ” 
على معاوماته فى كل هذه المهن والصناعات ؟ والاجابة ميسورة فالمثل القديم الذىيقول: إل 
د الحاجة أم الاختراع»» فالمرء عندما يعيش بعيداً عن مساعدة كل الاخصائبين فى شتی ارز 
والصناءاتمن حدادين وبنائين وماشابهبمء ظإنه لايليث أن يتعل كيف يقوم لحمل هذهالاشيأة 
لنفسهء وعصل على المءاومات الى لا ا من المزارعين الآخرين الذين بجاورونه !9 
وهو ف بادىء الآمر يعمل غلطا تكثيرة ولسكنه بالمزاولةيأتى فى النهاية بالتام . 

وتسطع الأضواء فى نوافذ البيت ما إن صل اليه صاحبه ؛ وما إن خط إلىاافير اندا 
سرع خادم اللىخ فيقدم له ما يذهب عنه عناء النهار كله «وسى غروب الشمسء . ... !! 

والآن فباهى ذى الآربع وعشرون ساعة التى للمزارع الروديسى قد وصفغتها لك .. ومثل 
هذا اليوم هوعنده يوم مادی عن ام عادى .:. ولو أنه بوم مسل بالاشياء الى E‏ 
حصوها للرجلالعادى ؛ وهو يعم أن الغد سوف يمل اليه تشكيلة أخرى من الحوادث؛ 7 
بجعل حياة المزارع الروديسى الطادئة مستساغة بل تجعل فيها لذة أخرى وفيها متعة ... ١‏ 

[ عن : عل الجلات الاتكطيزية ] 


0- ا معاي الافلاطونية عندالمعترلة ٠‏ 
چ للاستاذ مود ا 


عضو بعثة الجامعة المصرنة ببارس 


عرف المسامون أفلاطون منذ زمن مبكر + وذلك بواسطة رجال الدين المسيحيين الذين 
كانت الفلسفة الذائعة ينهم هی المذهب الأفلاطوى الحديث . وكآن تأثير هؤلاء اليو 
المسيحيين فى الثقافة الاسلامية بالاتصال الشخصى والتعلم الشفوى ؛ولاسما فى دور الخلفاء 
والولاة حيث تو ىكثير متهم مناصب #تلفة فى عهد الآموبين . وجاء بعد ذلك عه الترجة 
قنقل إلى العربية كثير من حاورات أفلاطون ورسائله » وكذلك عدد لابأس به من الكتب 
المنسوبة إليه . م إنهم عرفوه أيضاً بواسطة مؤلفات أرسطو انى تحتوى على شروح نقدية 
لآراء أفلاطون ؛ وساعدم على فهم تلك الشمروح كثير من التعليقات على أرسطو الى تقلت 
ألا إلى العربية» وكان أكثر المعلقين من أنصار المذهب الأفلاطوتى الحديث مثل عبلسيوس 
5لااءنامسز5 . ودر بنا أن نذكر من بين أصحاب التعليقات على أفلاطون من اليونان الذين 
تقلت مث لفاتهم إلى العربية امم ثيون ٠٠٠٠١‏ الازميرىء الذى اشتهر بين المسامي نكتابه عن 
المعاومات الرياضية الضرورية لفهم أفلاطون . 0١7‏ 

ونحن نبد فى الكلام عن العصور الآولى ااتىعرف فما المسدون مذه بأفلاطون 
بالوثائق الوضعية التى وصلت إلينا . 

برد امم أفلاطون فى أعمال الكندى ( المتوق سنة ۸۷۳ أو ۸۷٤‏ م ) فى مناسبات عدة 
تدل على معرفة الفيلسوف العربى بأجمال أفلاطوت. . قال فى كتابه عن المقل والمعقول 
intellectu et intellect‏ ع2 ماتتر چە عن النص اللاتينى : «فہمت ماقطلب إلى من أن أكتب 
إليك مقالا موجزاً عن العقل [ والمعقول ] على مذهب أفلاطون وأرسطو ٠»‏ وكذلك 
تال فى كتابه عن الم والرؤيا Somno et Visio‏ ع0 ber‏ . . . . « وأمامنا فى المقيقة 


(* ) راحم «المعرفة» : أحزاء أغسطن وأكتوير ونوةميرود سمير سنة ۱۹۳۳ 


)1( M. Steinschneider : Die arabischen Uebersetzungen aus dem Griechischer 
20011665 Beiheft Zum Centralblat fûr Bibliothekswesen, Leipzig1893 , § 8 «32» 
5.16 - 17 وسنثي الى هذا المؤلف فا بعد بقولنا . شتا ينتنيدر : التراجم العربية من الو اى‎ 
[2| A. Wagy : Die philosophischen Abhandlungen des Jaqüb ben Ishaq Al - Kindi 
ق‎ Baeumker : Beitraege zur Gesch , .ل‎ Philos . û . Mittelalters. Bd H;H tV, 
Münster 1897; ١ وسنشير الى هذا السكتاب بقولنا : ناجى » رسائل الكندي . ص‎ 


ل المقراقة 


۳ أفلاطونالعظم فيلسوف الاغريق وما شرحه وحكاه فيلسوفهم الأشهر EES‏ 


مقالاته الطبيعية 20١7.»‏ ويشرح الكندى فى مايل ا أفلاطون رأ جد | 


أفلاط وى » وهذه خاتمة شرحه : « وإذن فالاحساسات والادر اكات العقلية شىء واحذاء اذ 

آنا من اختراعات‌النفس ٤‏ وإذن فهى جیا موحودة فى النفسء وم نجل هذا قال فلاطون 
إن النفس هي امحل جميع E‏ والعقليه ١۳ثم‏ إن الكندى يقول أيِضاً فى رسالته 
فى الاسماء اة عسوعمتنن عل Liber‏ فى مقاله عن المكان ماترجته : « وآخرون قالو| 
ماهو المكانت تم لماقاله أفلاطون».40) 


وقد ذكر ابن النديم المتوق سنة وه م كتا للتكندى عنوانه ه رسالة فى الابانة عن | 


الأعداد التى ذكرها أفلاطون فى كتاب السياسة »٠ء‏ ذكرله أيضاً حمس كتبء نسقر اط. (3) 
وع لكل E‏ للميلاد ختى كانت اللغة العر بيك تشتمل على تراجم 
للجمهورية ( ك السياسة ) والفرائم نت التواميس )وااسوفسطائى (حسقسطس) وطماوس 


وقد 65 إلى لون را 5 TT E‏ وتفن | 


التمليقات علبهاء وكثيراً من الأعمال المنسوبة إليه وهى ليست من تأليفه.87) 
وحن نعيد هنا ماسيق لنا ةريره من أثر التمليم الشغوى فى تعريف المسامين باكر 
الاغريقى . وإذن فليس ٠‏ ن حزم أن قيس علم المسامين بفلمسفة اليو نان وعلومهم بالتراجم 


العربية فقط ء أو أن تتورخ اتصاهم بتلك الثقافة وقق تأريخ المترجمين الرععيين ان عاشوا 
يما فى ظل الدولة العباسية ؛ وذلك لأننا نرجح ترجيحا قوب أن كثنيراً من ن الكتب 
آليونانية قد دقل إلى العربية فى عصر الآمويين بفضل عاماء مضريين . ويؤيد اق 

تاريخ الطبرى (اأتوى سنة ۷۸٩‏ م( عناسية عام 54 هن اطدرة )کک م( إذ قآل مالصه : 


١١ ال کات المذكور 7 ض‎ ١ 


+ ية للءتوان اللاتزنى هى ( كتاب الذوات امن 6 واا اخترنا ااعئوان ااعرى على 
رواية إن أصيبهةءراعم مقدمةالاستاذ اجى فىطبعته ال تكورة لرسائل التكتدي من و" (بالترقي الروماى): 
٤‏ 2 ناجى : رحائل السكندى اس 587 . وقد أخاف الاستاذ لينو اجى ف عقدمته ص ٠٠‏ ( *ن 
الت الزوماتى ) فى هذه المناسبة ( 5ناء113 ) (طماوس) : 
تتاب الفبرسث : طيمة قليجل ض 885 وانظى أيضاً : عا تتعنزدرء التراجم المر ببة و ناليو ثافى» 
الفقرة. 5(؟؟) م ۱۸ 


MS o es 


ورد 


المعاتى الآفلاطونية عند المعتزلة نهنا 


دمن أولاديز يدبن معاوية»خالد إن يزيد ويكنى أبا هاشم #وكان يقال إنهأصاب عمل التكيمياءه( 

وما ب يد دعرانالآسل الا 7 خالدين يزيدما كتبهابنالنديم: «كانخالد. . 
اسم حكم آل مروان ۽ وکان فاضلا فى نفسه وله مة وحمة للعلوم » خطر بال الصنعة قمر 
تمن كان بزل مدينة مصر وقد تفصح بالعر بية » وأمرثم 
ليوناى والقمطى إلى العرى. وهذا أول ل قان ف الاسلام 
. وقد ترك خالد بن بزید المتوف ( Ke‏ ام( ثلاث رسائل 
تدل على اتصاله بالفكر الاغريقى . ٠‏ وقد ظلت هذه الأقوال «وضع شك كير حتى جاء 
الاستاذ بو لیوس روسكا )8 ٠‏ ل ححة المغاصرين فى تاريخ العلوم عند المسامين » فأبدهاعا 


ياحضار حماعة من فلاسفة اليو نانيين مم 


بنقل اوي من الاسان ال 


من لغة إلى أخَرى » )١‏ 


اكتشفه من نصوص وكذلك بأحائه العميقة ©) . 
وإذن فليس القرن 8 للميلاد هوميدا عصر الثرحمة» وإإعا هو قمةتلك الفترة المزدغرة 
دخ المسامين حيث اجتېدوا فما فى طالب العلم باحئين عنه فى كل مصادره» ولاسما فى 


. أئ إن النتيحة ال تی أريد أن ا إليبا هى أن 0 عرفوا الفلسفة 
ى زمن سابق لامتر جين الرسعيين لذن ن عاشوا فى ظل a‏ يقت لنا آثار* » وذلك عن 
الأول طريق التعلم الشفوى + والثانى طريق الترجة تفسها الى بدأت منذ أيام 

٤‏ ولکن لم تصل إلينا كان وسم هذه المحاولات . وهذا مايفسر عثورنا على 
فلسفية إغريقية وغير إغريقية عند شيوخ هن المعتزلة عاشوا ف القرن الثامن للنلاد . 
ن الفيد أن 1 5 فى تلك المناسبة ما كتبه الشيرازى (المتوفى سنة (te‏ لعد أن 

رح قو ال المعتزلة اة المعدوم شىء ثابت . ( وهذا ماسندرسه بالتفضيل 95 یما بعد ) : 
قال [ صاحب الاشراق ىكتاب المطارحات ] وهؤلاء قوم نبغواى مل الاسلام ومالوا 

ل الور المقلية > وماكانت م أفكار سليمة »ولا حصل طم ماحصل للصوفية من الآمور 
لذوقية» ووقع ایدیم مما قله جاعة فعهدبى أميةمنكتب قو مأساميبم تش هأساى الفلاسفة» 
ظن القوم أن كل اسم پونانی فبو فيلسوف» فوحدوا فها كلات استحسئوها وذهبوا إليبا 

فرعوها رغبة فى الفلسفة وانتشرت فى الأزض وم فرحون بها »50 

وقد جرت العادة على أن لايسمى المعترلة « فلاسقة » أو « حكاء » » ويظهر أن ااسيب 
ذى منع المسلمين أن يطلقوا علهم هذا اللقب هو انم لم بأخذو | عجموع المغارف 


- تاريخ الطيرى ج لبعة' بولا 
-١‏ تاربخ الطبري ج ۷ ص ١5‏ طبمة: بولاف 


٤‏ راج لومت َلاق الاعات ع her slam‏ الجلد الثاءن عر ( سنة 1۹۲١‏ ) ص )۷١‏ س 

ول وللاستاذ روسكا نقسه ق. للجلد غيةه ص ۲۹۴۳ ۲۹۹٩‏ 
ر اد.: الشيرازي: كتاب الاسفار الاريعة : مطبوع على الجر في يران سنة 1985 4ض 
٠‏ وا تتين هذ الفردة لأشكر للاستاذ الفا ضل لويس ماسفيوق تمك مهيادارتىهذا الكتا ب الا تدر 


1 المعرفة 
الفلسقية لليونان ؛ ونحن لا نعرف منهم .من كان طبي) كسائر « الفلاسفة » الإإسلاميين » 
وكذلك فان معرفتهم العم اليو نان مقصورةعل جانبه النظرى » وغير منفصلة عن علم مابعد 
الطبيعة ٤‏ مثال ذلك أقواهم فى الجوهر والمكان واازمان والمركة 3 ومع ذلك فان المسامين لم 
يشفلوا ما بينهم وين الفلسفة من صلات وثيقة ؛ ومثال ذلك أن أبا نواس الشاعر المشبود 
قال فى معاصره النظام ثانا تدل على ذلك » وتكشف لنا فى الوقت نفسه عن عدم اطمئنان 
الشاعر إلى تعد المعترلة فى قوطم بالعدل . قال أبو نواس : 

فقل لمن يدعى فى العلم فلسفة حفظت شيعا وغابت عنك أشياء 
لا تحظرالعفو إن كنت امرءاً حرجا ' فان حظركه بالدين إذراء 0 

وكذلك قال الشبر ستاتى عند شرحه لمذهب واصل بن عطاء فى الصفات الاطية ؛ وميله 
إلى تفيها : « وكانت هذه المقالة فى بدئها غير نضيجة » وكان واصل بن عطاء يشمرع فيها على 
قول ظاهرء وهو الاتفاق على استحالة وجودإلاهينقديين أزلين» ومن أثبت معنى وصفةقدعة 
فقد أثيت إلاهين » ونما شرعت أصعابه فيما بعد مطالعة كتب الفلسفة»7. وكذلك تسب 
الأشعرى مذهب المعتزلة فى ن الصفات إلى أصل فلسقى إذ قال : ه وهذا قول أخذوه عن 
إخواتهم من المتفلسفة » )عم ذهب إلى أن أبا الحزي ل العلافتأثر فىتوحيده للذات الاطية 
بالصغات بقول ُرسطو (4) . ثم إن الههرستانى يقرر أيضا أن النظام قدطال ع كثيراً منكتب 
الفلاسفة وأنه خل طكلاميم يكلام الممتزلة (2 . وقد اعتاد الشبر ستانى على العدوم أزيردف 
شرحه لمذاهب ُهل الاعتزال إعاممتاه أنهم أخذوا مقالاتبمعن الغلاسفة أويققصرعلى الاشارة 
إلى علاقة مذهبية بين الفلسفة والاعتزال . وكذلك قال انى ( المتوى سنة ٠۳٠١‏ م ) إن 
المعتزلة « توغلوا فى علم التكلام وتشبثوا بأذيال الفلاسفة فى كثير من الاصول 27 » 

ويطول بنا المقام إذا أردنا الاكثار من شهادات الم لفين الاسلاميين بالعلاقة بين الفلاسفة 
والمعتزلة » فلنقتصر على ما أوردناه » وسنشرح ف المقال الى الآسباب الى تدعو هؤلاء إلى 7١‏ 
اميل نحو الفلسفة الافلاطونية ,© 14 

[ باديس ] 

(1)فقطمة من كتا ب القهرست ل عر فى طبعة فليجل ونتيرها الأسعاد ya‏ متومان810 Î Ges‏ 
لعرفة الشعرق Genlandes Wiener Zeitschrift Fûr die Hunde des M0۲‏ اليل رايم قينا سنة | 
15.٠١ 0‏ 

(۲) الل «التحل ء طبعة خليفة » جم ١‏ ص ٣ه‏ 

(۳) مقالات الاسلاميين » + ۴ص۳٣۸٤‏ 

488 نفس االکتاب » ج لا ص‎ )٤( 


(ه) الملل والتحل . ج ١‏ صن ٠١‏ - 31 
(5) اامقائد: طيعة استاهبول ص ۸ 


مود الحضيرى 


مكية المعرفة 


ر ار 
عن مستشفى الاسكندرية الأميرى 

[ وضعبا الدكتور عبد الرحمن بك تمر ف ۸٤‏ صفحة: طبع مطبعة التعاون ] 
البحث ف المسائل التارخبة » يتطلب دقة فى الاستقراء » وتعمقاً فى دراسة النصوص > 
ا ظاهراً ختلف مار الوا تى وا لمو لفات خاصا بالمسألة انى لصب الور طائفسه؛ 
لذلككانت مهمةالمؤرخ الحقق من أشق المهام » وأ كثرها تعر لازلل والخطأ » وبخاصة فى 
الموضوعات التى تعددت فيها الروايات » واختلفت الأتاصيص ؛ فإذا وفق المؤرخ إلى كشف 
ا قاق البعيدة عن الزيف 0 » ارتفع بعمله ذاك إلى درجة تعز على من راهها من 
الاخذين بالقشور دون اللباب 

لذلك کان تقديرنا بالغ الشأن هذه الرسالة القيمة الجليلة الى وضعماحضرة الطبيب الذائع 
الديت الدكتور عبد :لعن لك ع مد مس تشفى الاسكندرية الآميرى سابقاً ومدر 
المستشفيات العامة عصلحة الصحة حالا ء متناولا فيها »بالدقة والتحليل والسرد: تاربع المستشفى 
وينائه E‏ » وأبنيته» ندر يه Ra e AS a‏ .وغير ذلك 


مما يتصبل إلى المستشفى بسبب » باسطاً إياه ئی أسلوب رصين » مو بده بوثائق مدحمة »وحجج 
لاتقنل دل ولاک ؛ ثم قفى ذل ك کاه بتوضيح ما تناوله بازسوم ؛ فوضع دور مؤسسيه 
ومديريه والعاملين فى ينائه او ۽ ثم صور أبنیتهوز بن ذل ك کله لصورة 
حضرة صاحب اللالة الملك فؤاد الأول » الذى نبض فعبده مستشفى الاسكندرية الآميرى» 
ثمضته الاخيرة . 

وقد دل حضرة المؤلف الفاضل بعمله هذا » على ما تتحلى به نفسه من فضائل > أقربها 
إلينا فى هذه الرسالة الى بين أبدينا ء فضليتان ها :إخلاصه للعلم » وإخلاصه للعاملين عليه . 

و<-ءنا أن تقدم لاقراء فقرة صغيرة من التضدير الذى صدر به المؤلف الفاضل رسالته ۽ 
ليعرف القارىء مقدار ما بذل فى هذا البحث الليل منجهود. 

قال المؤلف بعد أن عدد حملة ما لاقاه من صعوبات فنية :< وفوق ذلك وجدت صعوبات 
حمة فى الحصول على المعلومات التاريخية عن المستشفى + وقدرت أنمن يأتى بمدجيلنا الحاضر 


(Ye‏ المعرفة 


رعا همه أن يعرف شيئ عن حياته لمعيل للدي يم هذه الرسالة عناسبة 
مرور مائة عام على إنشائه ؛واتوخيث أن أذكر فيبا ما وصلت إليه من تار ع بنائه» وماصادقة 

وا و رقا ا ا ذكر من وصلت إليئا 
اۇخ من رجالهااسابقين » واصما حالته الحاضرة عا كنت أمنى أنأجده مسطوراً عنأدواره أا 
الأولى وکل ما أستطيع أن أدعيه ى أخلصت فى رسالى إلى التارخ » 

فنثنى على هة حضرة الولف ال ليل الدكتور عبد الرحمن بك عمر »و تقكر له هذا الصنيع 
الجيل الذى أسداه إلى العلم وإلى الوطن م راجين أن تكون هذه الباكورة الموفقة » فاتحة 
لسلسلة من عوئه الجليلة .كا نثنى على القامين بأمر مطبعة التعاون» الذين لم يدخروا وسعاً فى 
سبيل طبع الرسالة طبعاً جميلا . 


رسالة ا معروف 
فى الذب عن مجد التصوف 
مؤلف هذه الرسالة الأستاذ الفاضل والعلم الجليل المعروف بتلقين الاسم الأعظم :سيدى 
الحاج أحمد بن مصطفى العلوى المستفاتى » شيخ عاماء الجزاثر . 
والرسالة التى بين أيدينا يدور عورها حول الدفاع عن ماه بالصوفية ؛ وتفنيد ماوجه 
إليهم من نهم وشبه ؛ وقد حاول الولف الفاضل ‏ جمد الطاقة ‏ أن يناقش آزاء خالفيه فى 


ا عال وخلق قري جاجد بليدهم ف رفق د إلى سبيل الق وطريق الرشاد »دون 
أن بزهى يما وفق إليه من حجج وبراهين أوردها لتأبيد دعوى التضوف ؛.وقدكان مؤفقاً 
التوفي ق کله » فى إبراد حححه الى أستلها من أقوال أعلام الدين وأ ته وشي و خهء المشتغلين د 
الشريعة دون المقيقة » فلم لعتمد على أقوال شيوخ التصوف + ومۇ لى كقبه : كالغزال | 
ا ا بن دفاع عن المتصوفة» من أقوال: : ااتفتازاق والآجهورى | 
والبولی وخمد عبده وفريد وجدى والسيد رشيد رضا وغیرم . 

ثم فند أقوال ابن الموزىالى أوردها فی کتابه « تلبيس ابليس » قال : «إن ساد 
ذلك الكتاب كثيراً من الأخذ والرد ۽ ۽ وف الاخير اتضح عند أنه مما لا تش به ا 
ولا يصح به الاستذلال » 

وقد تناولت الرسالة وجوها كثيرة من تلف تواحى التصوف ؛ واتتهى فيا الاستاذ 
إلى وجوب الاعتقاد بأن التصوف لا ينبغى أن تلف فيه المسامون يما دام عبارة عن السير 
فى مقام الاحسان الذى هو أحد أركان الدين . 

وهغ يكن لنا من رأى ؛ قد خالف فضيلة الاستاذ المؤلف فى بعض جزئيات المسألة 8 


مكتية المعرفة 1 
فانا لا نتكر ما لرسالته اليا من قيمة وفضل ف ہدید كثير من الشبہات . 
تمع الله به الالام والمسامين . 
0 : 


جاعة شر الثقافة بالاسكندرية 


ن ببقاء الجاعات والنوادى التى تنشاً للاأغراض العامية 
ك ؛ لآنا لاحظنا باستمرار أن أ كثر هذه الجماءات لف لخدمة 
ق ما دب ذائية » على حساب المطلحة العامة تارة »والجهور 


ذاكنا نرى باستمرار أيضساً » أن تلك الججاعات » ما تلبث الواحدة منها ظهوراً حتى 
يكشف أمرها «فتعود إلى الرمس الذى بعثت منه. ويقيننا أن كثيراً من هذه اججاماتسينقرض 
إن انجلا أو عاجلا ؛ مضل يقظة المثقفين من ن شباب الآمة ؛ الذين يزدادون بوه بعد يوم . 
> التى ألقيت مهد الثقافة لجاعة نفر الثقافة 
إلى هم ته فر لشاءاا )“تصرح - فى صدق ويققين - أن هذه 
ات » وتؤدى بعض ما فى أعناق القاتمين بها من حق ودين 


والآن ودين أب 
بالاسكندرية ( من ۳١‏ أ كتو 
اماعة قد بدأت :وى أطيب 


جموعة الحاضرات 


للاأمة الى أبحبتهم . 

اا جماعة شر الثقافة ؛ بارك الله فييم » وف بوداتيم | لتى نشعرنا عا سيكون ليم 
من أثر جلير ل٤‏ ما يسامون به من‌العمل قدأب على خدمة الثقافة 7l‏ 
الزهو والادعاء والغرور ؛ شأن بعضالقا" 
الذى لاتحمد على المكروه سواه . 

وبعد فاك الرء الذى بين أندينا حافل عختلف البحوث الادبية والعامية والنارخية 
والطبية » وما إلى ذلاك .... تما قد نعرض له فى فرصة أخرى . 

ورحاؤنا إلى 
( جماعة نشر الثقافة » ليشدوا من أزرها وسا مواق ات نفسها بسميله . 


غین بجماعاتنا هن عشاق الشهرة والظبوز »واد لله 


الآمة ؛ أن بتقدروا مجبود تولئك الأشبال » الذين تقوم على أعناقهم 


. مطيو عات اه 
علة الحديث : العدد الممتاز ٠۹۳۳‏ 


أصدرت ل الحديث الغراء ‏ الى تصدر علب» لصاحيها الآدرب الفاضل والصحقى 
قدير الآستاذ ساعى الكيالى ‏ عدداً متازاً » لمناسية دخولها فى مها السابع . 


YY‏ المعرفة 


« والمديث » علة غنية عن كل تعريف » خسبها أن تكون فى طليعة اللات العربية » 
التى تخدم الثقافة الأدبية » وتدعو إلى تحرير الفكر » ولشجيع الأدب الءالى الجديد ؛ دون 
الاسفاق إلى استثارة توس الجاهير » واستهو الهم بالوضوعات التجارية »كا تفعل بعض 
الجلات » الى تجمل مها هه متحديراً فى الكسب المادى دون أى إعقبار آخر . 

فلتسر «الحديث» على بركة الله » وليهناً صاحبها الفاضل بعا وفق إليه من تجاح . 

علة الناهم 

وهذه أيضاً جلة من أرق اللات فى بلاد الشرق قاطبة ‏ تلك هى مجلة « المناهج » الى 
بصدرها فى دمشق الشام » زميلنا الفاضل والعالم المليل الاستاذ مد مأمون عبد الوهاب 
الارزتحاتى . وهى 41 الوحدة التى وقفها صاحبها الفاضل على خدمة المذاهب العامية 
الروحية الخالضة . ويكفى القادىء أن يعرف أن من موضوعاتها:. مر التكؤين والثاموين 
الأصلى للحياة » ومناجاة الأرواح » والتنوي المغناطيسى > والسحر والشعوذة ... الخ 
يع مقدار ما يبذلصاحبها الفاضل فى خدمة الشرق والعربية من جهود . 

فنثى على مة الاستاذالآرزتحانىء ونرجو +لتهدوام الذيوع والانتشار؛لينبلمن منهلم 
العذب أبناء العربية والشرق فى جيم الأقطار . 

محلة الارشاد 
لسان حال نة المساجد والوعاظ 0 

هذه محلة ناشئة » بين أبدينا العدد الثاتى منها » وهو وحدهكاف على ما سيكون ا من 0 
أثر طيب فى تهذيب النفوس الماحة » وخدمة الدين المنيف خدمة منتجة . 

ويقيننا أن هذه الم الفتية » سيكون ها اثر فى خدمة الاسلام »إذا ل يستكتبحضرات | 
القاعين بأمرها فی المستقيل- بعض «دعى العلم بالدين» والذين مم أيعد التاس عن الدين 
فلتحرصوا عل أن يكونكتاب ال لة قدوة صالة » لتؤ دى ال لة رسالتها فى صدق ويقين . 


لذ الرراية 


أهدانا حضرة صاءب الفضيلة الآستاذ كال المغرى منتى لواء صيدا سابقا ء العدد الاول 
من لته « المداة » ؛ صدر فى بيروت بارع ٠5‏ رمضان المبارك » حافلا مختلف ضروب 
الآدب والثقافة » وقد جمل صاحيها بدل الاشتراك فما زهيداً جداً - على حد تعبيره - 
ليتسنى لاجميع الاطلاع عليما. فترجو لازميلة اارواج والذيوع 


مكتبة المعرفة سيو 
دار الكتت اللصرية 


ت دار السكتب المدمرية طبع كتانب « دنوان نابغة بى 


مان » أحد خول شعراء 
الدولة الآموية ا مطيومات الدار فى دقة ة التصحيح وججال الطيع ٤ون‏ ن اانسخة 
الواحدة منه ٠‏ ملم للجمهور و a e‏ لااب المكاتب أو أن أن إشترى منه عشر سخ 
EH‏ ونطلب من دار الكتب المصرية. 


وحن 


ذه الفرصة لبح ی حضرات رجال دار الكتب » على ما يبذلونه من دقة 


وعنانة فى ما يخرجونه من عيون الكتب وال لفات . 


اعتذار 
لدينا جل ةكتب ورسائل ومجلات جديدة » سنكتب عنما فى الأعداد التاليةإن شاء الله » 


نظرآ لضيق الجال.الآن ٠‏ وننتېز هذه الفرصة لنعتذر ضرات القراء عن عدم شر أبواب 
اجلة فى هذا الجزء ؛السبب ألسابق. 


انتظروا فرعا 
تاليف الاد حن رشاد 


ل ععهد التربية »4 
منقحة ومصححة وبها مقدمة فى فن القصة الحديئة بقل صاحب «المعرفة » 


تصدر فى أ مارس سنة ٠۹۳۳‏ 


